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ــا  ــي أيامه ــلاد ف ــلّ الب ــذي تظ ــت ال ــي الوق  ف
الكبــرى  القــرارات  انتظــار  أســيرة  ولياليهــا 
المصيريّــة  واللحظــات  المدمّــرة،  وحروبهــا 
المســتمرة منــذ عقــود والــرد والــرد علــى الــرد، 
ــح  ــذي يســتتبع الخطــاب، والتلمي والخطــاب ال
بالحــرب الكبــرى مــن هنــا والتغريــدة الفخــور 
ــاك، وصــاروخ مــن  ــة الشــاملة مــن هن بالمعرك
ــي  ــا ف ــتمر حياتن ــاك، تس ــن هن ــارة م ــا وغ هن
ــورة... ــر منظ ــون غي ــرر أن تك ــان تق ــع أثم دف

كثيــرة هــي الأمــور التي لا يُفــرد لهــا، أو يخنقها، 
قامــوس المعــارك المصيريــة مكانـًـا بيــن كلماتــه 
ــول  ــرورة الوص ــتذكار ض ــا اس ــه، ومنه ومفردات
إلــى العدالــة فــي قضيــة تفجيــر مرفــأ بيــروت 
فــي 4 آب 2020 والــذي تصُــادف ذكــراه الرابعــة 
مــع صــدور هــذا العــدد مــن »الفــان رقــم 4«، 
القضيــة التــي اصطــدم بحــث ضحاياهــا، وكلنّــا 
منهــم، عــن العدالــة التــي تحصّل لهــم حقوقهم، 
بالتهديــد بالحــروب الأهليــة واســتحضار حشــود 
المقاتليــن المتأهبيــن لزحزحــة الجبــال ورميهــا 

فــوق صدورهــم. 

الشــاملة  الحــروب  انتظــارات  تجــبّ  أن 
ــرة،  ــن ذخي ــا م ــداد عدّته ــا وإع ــر له والتحضي
ونيتــرات وجنــود، قضيــة  تفجيــر عاصمــة وتركها 
فريســة لســحابة الفطــر العملاقــة يعنــي أن حقّ 
النــاس فــي  الحصــول علــى الأمــان الاجتماعــي 
وعلــى التعليــم الجيــد والطبابــة، كمــا فــي الحق 
بإبــداء الــرأي وغيرهــا مــن الحقــوق المشــروعة، 
موهوبــة للتضحيــة بهــا علــى مذبــح الخيــارات 
الاســتراتيجية التــي لا ناقــة للنــاس فيهــا ولا 
جمــل. أمــا فــي حــال صــادف أن أشــار أحــد مــن 
ــاة  ــة الحي ــي ممارس ــه ف ــى حقّ ــن إل المتضرّري
بشــكلها الطبيعــي، والــذي يشــكّل الخــوف 
ــه أحــد هواجســها،  ســوف  ــه وابنائ ــى أحبائ عل
ــى  ــا دُرج عل ــب«، أو م ــك للـ»تأدي ــه  ذل يعرضّ
تســميته »السحســوح« عنــد جماعــة النهــي 
عــن »المنكــر«، فــي ســبيل أن يكــون ذلــك 
ــدة  ــارج قاع ــلوك خ ــم أي س ــى تقوي ــا عل دافعً
الســمع والطاعــة وتــرداد أهزوجــة الانتصــارات، 
التــي للمفارقــة، قــد تكــون علامــة إضافيــة فــي 
ــتلحاق  ــة اس ــكّل درج ــية تش ــات مدرس امتحان

ــا. ــرادة وأوهامه ــز والف ــب التميُّ برك

واجــب  علينــا  أن  نــرى  ذلــك،  كل  مقابــل 
ــراض  ــي الاعت ــا ف ــي ممارســة حقن الاســتمرار ف
والمطالبــة بالعدالــة والخــوف علــى حيواتنــا 
ومســتقبلنا مــن أن تلتهمهــا ســحابة فطــر أخرى، 
عملاقــة، تلــك التــي قــد تأتينــا علــى شــكل 
ــارات  ــج انتص ــرات أو أهازي ــالات أو تفجي اغتي
فارغــة، أو غيرهــا مــن وســائل القمــع والتطويــع 

ــة. والعدمي

20
24

ب 
3 آ

   
   
I   

   
12

د 
عد

ال

عن أثمان ملَل انتظار 

الحرب الشاملة

محتويات العدد

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث

عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

بــرَع فــي الإعــلام، وعشِــقَ السياســة منــذ نعومــة 
أظافــره، مــن الجنــود المجهوليــن فــي ثــورة الأرز 
ــى  ــى خُط ــه، عل ــه وأحبّ ــن بوطن ــورة 14 آذار(، آم )ث
والــده شــريف الأخــوي، صــوت الإنســانية فــي الإذاعــة 
ــة،  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــات الح ــلال بداي ــة خ اللبناني
ــاء  ــات أثن ــى الطرق ــان عل ــى الأم ــن ال ــد اللبنانيي ليُُرش
انتقالهــم مــن أماكــن ســكنهم إلــى أعمالهــم، مــن 
ــا، وعلــى  خــلال عبارتــه الشــهيرة التــي كان يبثهّــا يوميًّ
مــدار الســاعة مــن الإذاعــة اللبنانيــة الرســمية: »ســالكة 
ــون الأخــوي  ــن زيت ــه يم ــة والدت ــع بلباق ــة«. تمت وآمن
ــة  ــة اللبناني ــر الإذاع ــر أثي ــي رســمت عب ــتها الت وكياس
علــى مــدى حوالــى الأربعيــن عامًــا عذوبــة الكلمــات 
ــق. ــا الرقي ــة بصوته ــال الصوتي ــي الحِب ــم ف ــج النغ ونسْ

إنــه جــاد شــريف الأخــوي، الرئيــس الجديــد لائتــلاف الديمقراطييــن 
اللبنانييــن، وكان معــه هــذا اللقــاء.

• أريد أن أبدأ بعلاقتك مع لقمان سليم وكيف بدأت هذه العلاقة؟

- بــدأت علاقتــي مــع لقُمــان فــي العــام 2003 أو 2004، عبــر ســمير قصيــر 
ــد أن  ــوم أري ــمير ذات ي ــي س ــال ل ــان. ق ــا للقم ــا قريبً ــذي كان صديقً ال
ــا فــي  ــه وتحدّثن ــى منزل ــا إل ــة. أتين ــا وأنــت، شــخصًا فــي الضاحي ــزور، أن ن
ــةً فــي موضــوع مجــزرة صبــرا وشــاتيلا. أنــا كنــتُ   الكثيــر مــن الأمــور، بخاصَّ
ــا،  ــي حينَه ــر الدول ــب الأحم ــع الصلي ــوع المجــزرة أعمــل م ــرة وق ــي فت ف
ــهداء  ــوا الشُّ ــن دفن ــتُ مــن الذي ــم، وكُن فــي مستشــفى غــزةّ داخــل المخيّ
حايــا الذيــن ســقطوا فــي المجــزرة. وكان لقُمــان يعمــل علــى إخــراج  والضَّ

فيلــم وثائقــي حــول المجــزرة.

ثــم ســافرت أنــا وكُنــتُ ألتقــي بلقُمــان كُلَّمــا أزور لبُنــان. دائمًــا كانــت لديــه 
ــة  ــم بالنشــاطات الثقافي ــى عل ــتُ عل ــت. وكن ــة بشــكلٍ مُلف ــكار متقدّم أف
التــي تقُيمُهــا جمعيــة "أمــم"، لكــن فــي فتــرة تأســيس الائتــلاف أنــا كُنــتُ 
خــارج لبُنــان. إلــى أن عُــدتُ إلــى لبنــان وحصلــت علــى وظيفــة فــي وزارة 
الداخليــة، والتقيــت بــه عــدّة مــرات. وأذكــر قبــل اغتيالــه بفتــرة قصيــرة كُنّا 
فــي عشــاءٍ فقلــتُ لــه: »بــدّك تنتبــه لحالـَـك«، فقــال لــي: »إنــتَ بــدّك تنتبــه 
لحالَــك. أنــا ســقفي عالــي كتيــر، إنــتَ مــا حــدَن ســامع فيــك فبــدّك تنتبــه 

ع حالَــك«. هــذه علاقتــي مــع لقُمــان باختصــار. 

• لماذ إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين؟ 

ــي  ــليم ف ــي دارة آل س ــاءات ف ــد لق ــدأت تعُق ــران 2007 ب ــي 7 حزي - ف
ــة  ــم »جماع ــة باس ــيس جمعي ــد تأس ــا بع ــي م ــا ف ــض عنه ــري تمخ الغبي
اللقــاءات  مــن  بالعديــد  قامــت  )جــدل(،  اللبنانييــن«  الديمقراطييــن 
ــو  ــعى نح ــي يس ــيعي وطن ــار ش ــورة خي ــى بل ــعى ال ــي تس ــدوات الت والن
الدولــة المدنيــة بعيــد مــن الترهيــب والتخويــن، شــارك فــي هــذه اللقــاءات 
العديــد مــن الشــخصيات. وفــي 14 نيســان 2014 تــمّ تعديــل بيــان العلــم 
ــن« )جــدل(  ــن اللبنانيي ــة المســمّاة »جماعــة الديمقراطيي ــر للجمعي والخب

اللبنانييــن«  الديمقراطييــن  »ائتــلاف  وأصبحــت 
ــف  ــد المواق ــة وتوحي ــدة لمأسس ــة جدي ــي محاول ف
موحــدة  كمجموعــة  والعمــل  الشــيعية  اللبنانيــة 
تعمــل فــي أفــق وطنــي ومدنــي بمواجهــة الإرهــاب 
والتطــرف واحتــرام العقــد الاجتماعــي والدســتور، 
وعــدم الانفتــاح علــى تحالفــات خــارج إطــار الدولــة 

اللبنانيــة.

اســتمر الائتــلاف فــي عقــد اللقــاءات الأســبوعية 
ــار  ــى الخي ــدة عل ــات المؤكّ ــدوات وإصــدار البيان والن
الوطنــي اللبنانــي للشــيعة والرافــض لــكل أشــكال 
التبعيــة للخــارج والهيمنــة علــى الداخــل. وفــي ثــورة 
17 تشــرين شــارك الائتــلاف بفعاليــة وتعــرضّ رئيســه 
ــون الأول 2019 مــن خــلال  ــد فــي 11 كان ــن والتهدي لقمــان ســليم للتخوي
محاصــرة خيمــة كان متواجــدًا فيهــا فــي ســاحة الشــهداء، ثــم مــن خــلال 
ــع داخِــلَ حديقــة دارتــه فــي حــارة حريــك جــرى اتهامــه ونعتـُـه  تنظيــم تجََمُّ
ــتيمَة. ثــم ليــل 12 كانــون الأول عندمــا قــام  خلالهــا بِعِبــاراتِ التَّخويــن والشَّ
ــى  ــل عل ــدِ بالقت ــن والتهدي ــعاراتِ التَّخوي ــاق ش ــهُم بإلص ــشُ أنفُْسُ الخَفافي

ــا. ــدارة ومَداخِلهِ ســورِ ال

فــي 4 شــباط 2021 تــمّ اغتيــالٍ جســد لقمــان ســليم علــى أيــدي مجرميــن 
ــه  ــاه وأماني ــكاره ورؤي ــن أف ــى، لك ــردوس الأعل ــى الف ــل إل ــن، وانتق حاقدي
وتطلعاتــه، مترسّــخة فــي مــا قالــه وكتبَــه، لا ســيّما مــا وثقّــه فــي أيــام ثــورة 
17 تشــرين كبــابٍ لخَــلاص لبنــان مــن الهيمنــة والاســتئثار والفســاد والقتــل 

والإرهــاب والإفــلات مــن العقــاب. 

وفــي ســبيل اســتمرارية هــذا المشــروع الوطنــي اللبنانــي نحــن هنــا لتحمّل 
ــا  ــي عليه ــي بنُ ــية الت ــادئ الرئيس ــق المب ــل وف ــال العم ــؤولية وإكم المس
الائتــلاف ولا ســيما نهائيــة الكيــان اللبنانــي، فنحــن نعتبــر أنفســنا أصحــاب 
مصلحــة ببقــاء هــذا الكيــان علــى اعتبــار أن الطائفــة الشــيعية تــمّ الاعتراف 
ــا،  ــان بن ــا بلبنــان ونهــض لبن ــان الكبيــر، فنهضن ــة لبن بهــا مــع تأســيس دول
كمــا نؤكــد علــى احتــرام الدســتور والطائــف والبقــاء تحــت مظلــة الشــرعية 
العربيــة والدوليــة وتطبيــق القــرارات الدوليــة بكافــة قراراتهــا ومندرجاتهــا.

ــلاف  ــع الائت ــرى نفســك م ــف ت ــلاف؛ كي ــد للائت ــس الجدي ــك الرئّي • بصفت
وكيــف تــرى الائتــلاف معــك؟ أو مــاذا تنتظــر أنــت مــن الائتــلاف ومــاذا 

ينتظــر الائتــلاف منــك؟

ــي  ــار الشــيعي الوطن ــال مــن الخي ــى الانتق ــا عل - بعــد 17 تشــرين توافقن
الــى الخيــار الوطنــي إيمانـًـا منّــا بــأن لا طائفــة أو مذهــب يعمــل للمســاواة 
ــه وطنــي، والــذي نطُالــبُ بــه يطُالــبُ  بيــن اللبنانييــن. نحــنُ أصحــاب توجُّ
بــه كُلُّ مواطــن لبنانــي مــن كافــة الفرقــاء والمذاهــب والأديــان، وهــو حــق 

للجميــع.

ــرب  ــن الح ــنة م ــد 15 س ــة، بع ــو الأولوي ــف ه ــتور والطاّئ ــق الدس  تطبي
وخســارة مــا يزيــد عــن مئــة ألــف قتيــل، و17 ألــف مفقــود ومئــات 
الألــوف مــن الجرحــى أنجــز اللبنانيــون اتفــاق الطائــف الــذي 

لقاء مع الرئيس الجديد لائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين 
جاد الأخوي: 

ســنقاوم بالثقافة، ســنقاوم بالفن، سنقاوم بالفكر،
سنقاوم بإحقــــاق العدالــــة، سنقــاوم بالحريـــة
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ــاواة  ــن المس ــد يضم ــي جدي ــاق وطن ــتوى ميث ــى مس ــي ال يرتق
بيــن جميــع اللبنانييــن. واعتــرف المســلمون بلبنــان ككيــان، كمــا 

ــان.  ــة لبُن ــيحيون بعروب ــرف المس اعت

لكــن اتفّــاق الطاّئــف لــم يطُبّــق بحذافيــره، ولــو طبُِّــق بحذافيــره 
لمــا وصلنــا إلــى مــا نحــنُ عليــه. الــذي طبُّــق عمليًــا هــو »الاتفّــاق 
ــة للمحاصصــة. مــن هُنــا، جــاء  الثلُاثــي«، وهــو التســمية التمويهيّ
إصرارنــا علــى تطبيــق اتفــاق الطائــف وجمــع أكبــر عــدد ممكــن 
ــه  ــن أولويت ــوض بمواط ــف للنه ــن للطوائ ــن العابري ــن اللبنانيي م

الوطــن وليــس المذهــب أو الطائفــة. 

• هــل يســعى الائتــلاف إلــى تتويــج النَّشــاطات مــن خــلال خوض 
الانتخابات؟

- أنــا أنطلــق مــن أمــر أساســي أنّ الأحــزاب الموجــودة احتاجــت 
إلــى وقــتٍ طويــل لتصــل إلــى مــا هــي عليــه الآن. لذلــك طريقنــا 
ــاج  ــذا يحت ــة وه ــة والذهني ــر العقلي ــدًا لنُغيِّ ــة ج ــة وصعب طويل
إلــى جهــد كبيــر. فــإذًا، أنــا برأيــي الانتخابــات مهمّــة لكــن ليســت 
أولويـّـة لنــا الآن. الأولويــة فــي الوقــت الحاضــر هــي تثقيــف 
المجتمــع حــول أهميــة الانتخابــات والــدور الــذي يجــب أن يقــوم 
ــا هــي مســاعدة المواطــن علــى  ــه النائــب وهــو التشــريع. ثانيً ب
محاولــة إيجــاد وخلـْـق فـُـرص عمــل. لكــن لا نرُيــد أن نسُــاعد بغاية 
الاســتقطاب، وإنمّــا نحــن بطــور العمــل مــع مؤسســات وأشــخاص 
لإيجــاد هــذه الفــرص وهــذه مســألة صعبــة لكــن قابلــة للتحقّــق. 
ونحــن بدأنــا فــي هــذا التوّجّــه بخلـْـق فـُـرص عمــل فــي المناطــق. 
ــم هــذه الخدمــات للمواطنيــن فنســتطيع أن  وإذا اســتطعنا تقدي
نخلــق جدّيــة فــي التعّاطــي وجدّيّــة فــي تفعيــل الائتــلاف. نحــنُ 
هدفنــا فــي الائتــلاف ليــس إنشــاء حــزب فقــط، بــل هدفنــا هــو 
بنــاء وطــن واســتعادة دولــة تســهر علــى راحــة الفــرد وتؤمّــن لــه 
فرصــة تأميــن عيشــه بطريقــة مُحترمــة. نحــن لا نعمــل طمعًــا فــي 
ــر،  ــل التغّيي ــادر يقب ــع ق ــى مجتم ــول إل ــا للوص ــات وإنمّ الانتخاب

فالانتخابــات هــي نتيجــة تراكمــات جُهــود وقفــزات متواضعــة.

ــية  ــوى السياس ــن الق ــلاف م ــع الائت ــن موق ــأل ع ــد أن أس • أري
ــا؟ ــف تراه ــه كي ــم ل ــم ونظرته ــه له ــرى؛ نظرت الأخ

الــذي حصــل فــي العــام 2005، وقبلــه قرنــة شــهوان والبريســتول، 
للبنانييــن  آذار، كان هنــاك دور مهــم  قــوى 14  إلــى  وصــولًا 
ــى كل تحــرُّك شــيعي  ــاق الرباعــي قضــى عل الشــيعة. لكــن الاتف
ــاق الثلاثــي وعلــى مبــدأ  وطنــي، وصــار التفكيــر بنــاءً علــى الاتفّ
مســايرة الأطــراف الأخــرى. وصــار هنــاك تهميــش للقــوى الوطنيــة 
ــر نشــاطاً.  ــت هــي القــوى الأكث ــذي كان ــي الوقــت ال الشــيعية ف
الآن بعــد مــرور 19 ســنة يبــدو أنهّــم انتبهــوا إلــى أنّ هنــاك مكــوّن 
شــيعي لــم يهتمــوا بــه، مــن هُنــا، يأتــي تفكيرنــا بــأن نكــون مكوّنًّــا 

ــا لنــا مكاننــا علــى الطاولــة.  وطنيًّ

• بالنســبة للأعضــاء فــي الائتــلاف، هُنــاك طبعًــا خلفيّــات سياســية 
متعــدّدة، لكــن هــل هنــاك معاييــر معيّنة للانتســاب؟

- نحــنُ لســنا طــلّاب ألقــاب، كرئيــس ونائــب رئيــس وغيــر ذلــك، 
 You Lead :بــل نؤمــن بالتنظيــم. أنــا أؤمــن بــالإدارة عبــر المثــل
ــرف  ــا ونع ــا بعضً ــرفُ بعضن ــا نع ــل أننّ ــذي حص by Example. ال
خلفيّــات الجميــع. هُنــاك أمــر مشــترك أننّــا مؤمنــون بالــذي نقــوم 
بــه. ونحــن منفتحــون علــى الجميــع. أنــا ليــس طموحــي أن أكــون 

رئيــس ائتــلاف وإنمّــا أطمــح بإعطــاء الــدور للشــباب. 

ــم  ــى الشــباب فــي 17 تشــرين وهــي أنهّ ــوم عل ــاك بعــض الل هن
لا يؤمنــون بتجــارب الأجيــال التــي ســبقتهم. يفُتــرض أن يســتمعوا 
إلــى خبــرة الأجيــال الســابقة. هنــاك تراكمــات وتجــارب وتضحيات 
ومحطّــات وصلنــا إليهــا لا يمكــن أن نديــر لهــا ظهرنــا. هــذا نــوع 
مــن العدميــة. ونحــن دفعنــا ثمــن الدولــة العميقــة المكوّنــة مــن 
الأحــزاب، لأنّ الطائــف أنهــى الحــرب وألبــسَ رؤســاء الميليشــيات 
ربطــة عنــقٍ وســلمّهم الســلطة، وتــمّ تطبيــق الاتفــاق الثلاثــي دون 
ــتور  ــات بالدس ــى تحريف ــوا إل ــا توجه ــن هن ــف. م ــق الطائ تطبي
بمــا يتناســب مــع مصالحهــم، وحيــن وصلــوا إلــى مرحلــة لا 
يســتطيعون معهــا التعديــل أو التغييــر نــادى البعــض بتغييــر 
الطاّئــف، وآخــرون نــادوا بمؤتمــر تأسيســي وآخــرون بالفدراليــة. 
ــب  ــا يج ــرى م ــق ن ــوء التطبي ــى ض ــف وعل ــوا الطاّئ ــب طبّق طيّ
ــد  ــه. لأنّ الطائــف هــو الوحي ــه ومــا يجــب المحافظــة علي تعديل
ــاس  ــى أس ــض. عل ــتطيع الرف ــد يس ــراف. لا أح ــكل الأط ــع ل الجام
التطبيــق نتناقــش حــول التعديــل، لكــن ليــس حيــن يكــون فريــق 
يضــع ســلاحه علــى الطاولــة، وإنمّــا بشــكل ديمقراطــي ودســتوري.

• هــل هنــاك ســعي للاســتقطاب مــن كل فئــات المجتمــع أم أنّ 
التوجّــه هــو للبقــاء كحركــة نخبويــة؟

- كلا، نحــن نتوجّــه إلــى كل النّــاس. لــم تنجــح الحــركات النخبوية. 
هنــاك عــدّة أحــزاب كانــت نخبويــة وفشــلت. فنحــنُ نقــوى أكثــر 

بقــدر مــا نســتطيع أن نكــون إلــى جانــب اللبنانييــن ومعهــم. 

• ما هو موقع الشباب في رؤية الائتلاف؟

ــي تجــري  ــاءات الت - الشــباب هــو الأســاس. إجمــالًا فــي كل اللق
دائمًــا هنــاك مجموعــة مــن الشــباب معنــا. وفــي كل النشــاطات 
ــن أرى الشــباب  ــا حي ــر فرحً ــاءات أكــون أكث ــي تجــري أو اللق الت
موجــودون فــي هــذه اللقــاءات. وحتــى فــي اللقــاءات الكبيــرة أنــا 
أعــرفّ عــن نفســي وأفســح المجــال للشــباب ليناقشــوا ويتحدّثــوا. 
ــا،  ــان عليه ــب الره ــي يج ــة الت ــة الحقيقي ــم الفئ ــباب ه لأنّ الش
لأنهّــم يعيشــون بيــن النــاس ويعرفــون المجتمــع ويعرفــون كيــف 
يخُاطبونــه بعيــدًا عــن التنظيــر. وهــذه المســألة تلقــى نوعًــا مــن 
الاســتقطاب عنــدَ النــاس. فكــرة وجــود الشــباب الواعــي والمُــدرك 

والمثقــف. نحــن تركيزنــا علــى الشــباب أكثــر.

• مــا هــي صــورة لبُنــان فــي رؤيــة الائتــلاف؟ ومــا هــو موقعــه 
ــا؟ ــا ودوليًّ عربيًّ

ــه بالتســاوي فــي  ــدٌ قابــل لأن نعيــش في ــان بل ــرى لبن - نحــن ن
دولــة يحكمهــا القانــون. والأولويــة هنــا هــي لاســتقلالية القضــاء 
ــح  ــه يصب ــتويات، لأنّ ــة المس ــى كاف ــتقرار عل ــن الاس ــي تضم الت

هنــاك مرجعيــة. ولتحقيــق هــذا الأمــر لدينــا صِــراع طويــل. 

لا بــد أن نعتــرف بوجــود طــرف يحمــل الســلاح ويدعــو للتفــاوض 
معــه. لا يمكــن لهــذا التفــاوض أن يكــون إلّا بعــد تطبيــق الدســتور 
ــرب  ــرار الح ــون ق ــن يك ــدة، وحي ــة موحّ ــة دفاعي ــع سياس ووض
ــا  ــي وطنً ــا أن نبن ــذاك يمكنن ــة، حين ــد الدول ــراً بي ــلم حص والس
ــليم  ــي س ــون انتخاب ــاس قان ــى أس ــات عل ــري انتخاب ــاءً ونجُ وقض
وليــس مفصّــلًا علــى مقــاس الأطــراف الموجــودة. حينــذاك يمكــن 
أن ينظــر المجتمــع الدولــي إلــى لبنــان كدولــة محترمــة. لكــن مــع 
الأســف كل الطبقــة السياســية التــي تعمــل فــي هــذا البلــد هــم 
هُــواة، الجميــع يفكّــر علــى مســتوى ضيّــق وليــس علــى مســتوى 
ــون.  ــة القان ــت مظلّ ــي تح ــع التعاط ــى الجمي ــب عل ــن. يج الوط
ــة السياســية الموجــودة فــي المجتمــع  ــا وهــو الأهــم، الثقاف ثانيً
اللبنانــي ضعيفــة جــدًا. المواطــن لا يـُـدرك أن مهمــة النائــب هــي 
التشــريع وليــس التعزيــة. والنــوّاب الموجــودون يعملــون كل 
شــيء إلّا التشــريع. هنــاك مجموعــة تتحكّــم بالمجلــس وتتلاعــب 
ــة لا  ــة الحكوم ــاع ورئاس ــرب؛ وزارة الدف ــع ح ــلًا تق ــون. مث بالقان
ــة  ــرةّ لمناقش ــع م ــم يجتم ــي ل ــس النياب ــك، المجل ــون بذل يعلم
ــون  ــواب لا يعرف ــراً مــن الن ــا يجــري. مــع الأســف أنّ جــزءًا كبي م
ــه بالثقافــة السياســية؛ أن تعــرف  مــا هــو دورهــم. هــذا مــا أعني
دورك كمشــرّع فــي البرلمــان. فنحــن بحاجــة إلــى عمــل جــدّي في 
هــذا المجــال. أمّــا موقــع لبنــان عربيًّــا فهــو أساســي جــدًا، شــئنا أم 
أبينــا، ورغــم كل الانفتــاح الــذي يجــري فــي بعــض الــدول العربيــة، 
لكــن لبنــان لــه خصوصيتــه وميزتــه مــن خــلال التفاعــل والانفتــاح 
علــى الغــرب والعــرب. المجتمــع اللبنانــي متفاعــل وقابــل للتطــوّر 
ــي  ــا ف ــد لا تجده ــي ق ــدة الت ــكار الجدي ــتقطاب الأف ــل لاس وقاب
ــى  ــة إل ــة ضروري ــان بحاج ــة. لبُن ــات العربي ــن المجتمع ــره م غي
ــم  ــى العال ــى، وعل ــة الأول ــي بالدرج ــم العرب ــى العال ــاح عل الانفت
الغربــي أيضًــا. لا نســتطيع أن ننســى فضــل الــدول العربيــة علــى 

لبنــان، بخاصّــة مســاعدة لبًنــان بعــد الحــروب.

• ما العمل للخروج من الأزمة التي نعيشها؟

ــي  ــاب وطن ــة خط ــت مظلّ ــع تح ــع الجمي ــد م ــب أن نتوحّ - يج
واحــد. بغيــر خطــاب وطنــي موحّــد لا نســتطيع القيــام بأي شــيء، 
وهــذه أهميــة اللقــاءات التــي يجــب أن نعمــل عليهــا لخلـْـق هــذا 
ــر،  ــنقاوم بالفك ــن، س ــنقاوم بالف ــة، س ــنقاوم بالثقاف ــاب. س الخط
ســنقاوم بإحقــاق العدالــة وأخيــراً ســنقاوم بالحريــة وحريــة 

ــدًا. ــا أب ــرطّ به ــن أن نف ــر لا يمك ــة التعبي ــر. وحري التعبي

سؤال يُطرح والإجابة ستكون سهلة ومختصرة ببعض التفسيرات.

ــا جــرت خلالهــا أعمــال قتــل وخطــف وتهجيــر وأدّت إلــى   بعــد حــرب اســتمرتّ حوالــى خمســة عشــر عامً

خســارة أكثــر مــن مئــة ألــف قتيــل، وجــرحْ وإعاقــة مئــات الألــوف، واختفــاء حوالى الســبعة عشــر ألــف مفقود 

تقريبًــا. جــاء اتفــاق الطائــف والــذي سُــمّي بوثيقــة الوفــاق الوطنــي، لإنهــاء الحــرب.

، واعتــراف المســيحيين بعروبــة لبنان.  أهــم مــا جــاء فــي الاتفــاق هــو اعتــراف المســلمين بلبنــان كيانـًـا مســتقلاًّ

ومنــذ ذلــك الوقــت هــل انتهــت الحــرب، ولبِــس رؤســاء الميليشــيات »الكرافــات« ودخلــوا المعتــرك السياســي، 

وزراء ونوابًــا ورؤســاء. لكنهــم اســتمروا فــي الاعتقــاد بــأن إدارة الوطــن والدولــة، مثلهــا مثــل إدارة الميليشــيا، 

محاصصــة، وإدخــال أزلامهــم فــي مؤسســات الدولــة، إلــى أن أتخمــوا الإدارة بفائــض فــي الموظفيــن وبطالــة 

مقنّعــة أوصلتنــا إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم. ماليــة مشــتركة، شــرطة مناطقيــة تابعــة للميليشــيا، وغيرهــا مــن 

الأمــور، وينتهــي الموضــوع. 

ــا واحــدًا مــن اتفــاق الطائــف، بــل شُــبِّه  عملــوا بهــذا المنطــق. لكنهــم بالواقــع منــذ 1989 لــم يطبّقــوا حرفً

لهــم، بينمــا هــم كانــوا يطبّقــون »الاتفــاق الثلاثــي«، وهــو المســمّى الرســمي للمحاصصــة، وهــذا ســبب مــن 

الأســباب الكثيــرة التــي أوصلتنــا إلــى الفســاد المستشــري والانهيــار الكامــل لمؤسســات الدولة. بالطبــع لا يجب 

أن ننســى وجــود الســلاح غيــر الشــرعي، الــذي قــام بحمايــة هــؤلاء »السياســيين الجُــدد«. وهــذا موضــوع آخــر 

يجــب التعمّــق بــه. 

الطائــف بالواقــع لا يتناســب مــع عقليــة أمُــراء الحــرب، لذلــك كان الاحتيــال بتطبيقــه دائمًــا ســيّد الموقــف 

تحــت ســتار تعديــل الدســتور، لمــرة واحــدة فقــط، وهــذه المــرة الواحــدة أصبحــت مــرات متعــدّدة إلــى أن 

ــا. جعلوهــا أعرافً

ــه أو  ــأن الطائــف فاشــل ويجــب تعديل ــدأ الصــراخ ب عندمــا اســتنفدوا كل الوســائل و»المــرات المتعــدّدة« ب

ــي تناســب  ــم يســتعمل التفســيرات الت ــرون الوطــن. وكل واحــد منه ــن يدي ــع الذي ــا يتناســب م ــاؤه، بم إلغ

ــر، رؤســاء الميليشــيات ســابقًا.  ــل كل شــيء، وهــم للتذكي ــه الشــخصية قب مصلحت

لماذا التشديد على الدستور والطائف؟

إذنْ الطائف لم يطبّق فكيف نحكم عليه ما إذا كان فاشلًا أم لا.

ــر  ــف، مؤتم ــاء الطائ ــتور، إلغ ــل الدس ــت: تعدي ــرة طرُح ــورٌ كثي أم

تأسيســي، فدراليــة، إلغــاء الطائفيــة السياســية، اللامركزيــة، مجلــس 

ــق إلّا بشــكل  شــيوخ إلــخ إلــخ… كمــا أن اتفــاق الطائــف لــم يطبَّ

استنســابي لخدمــة مصلحــة الاحتــلال الســوري وهيمنته فــي حينها. 

ــي، لا  ــاق الوطن ــة الوف ــزاءات لوثيق ــاءت اجت ــور ج ــذه الأم كل ه

ــق إلا بشــكل متكامــل. يمكــن أن تطبّ

بالرغــم مــن كل هــذه الاقتراحــات فــي ظــلِّ الأزمــة السياســية 

ــدًا  ــوده هــو الحــلّ الأوحــد، لاستكشــاف الثغــرات تمهي ــف بكامــل بن ــق الطائ ــق، يبقــى تطبي المســدودة الأف

ــه. ــة علي ــتورية المطلوب ــلات الدس ــال التعدي ــر وإدخ لتطوي

وثيقــة الوفــاق الوطنــي )الطائــف( تغطـّـي كل المطالــب التــي يتصارع الفرقاء »رؤســاء الميليشــيات الســابقين« 

علــى تطبيقهــا بالقطعــة. فــلا يمكــن أن تقــف الدولــة دون وجــود حكومــة مركزيــة صلبــة، تمُســك بالسياســة 

الدفاعيــة والخارجيــة والماليــة. وبوجــود فريــق مســيطر علــى الدولــة بكاملهــا يمكنــه حينهــا الســيطرة على كل 

مفاصــل الدولــة. لإلغــاء الطائفيــة السياســية حــدّد الطائــف فتــرة زمنيــة تشــكّل خلالهــا هيئــة تقــوم بدراســة 

هــذا الموضــوع لفتــرة زمنيــة محــدّدة ينُشــأ بعدهــا مجلــسٌ للشــيوخ منتخَــب لتمثيل الطوائــف، بينمــا ينُتخب 

مجلــس النــواب مــن خــارج القيــد الطائفــي وغيرهــا مــن الحلــول لــكل المطالــب. 

النتيجــة، إلغــاء الطائــف ســيُحدث شــرخًا واســعًا فــي لبنــان ويؤمّــن حــكّام لبنــان مصالحهــم لفتــرة قصيــرة. 

بينمــا الحــلّ هــو بتطبيــق الاتفــاق بحذافيــره والعمــل علــى تعديــل وإضافــة بعــض الفقــرات التــي تظُهــر عــدم 

جدواهــا مــن خــلال الممارســة. وكل شــيء غيــر ذلــك هــو شــرخٌ كبيــرٌ فــي الوطــن لــن نتمكــن مــن إصلاحــه 

بمئــات الســنين.

جاد الأخوي
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ــي  ــا، إحــدى أهــمِّ المُرتكــزاتِ الت ــةِ صُوَرهِ ةُ، بكافَّ ــوَّ ــكِّلُ القُ تشُ
ياســةِ ولغُاتهِــا  ياســةُ عليهــا. وقــدِ اعتــادَ المَعنيُّــونَ بالسِّ تقَــومُ السِّ
ــدُّ  ــذي يعَُ ــوَّة« ال ــق القُ ــق« و»منط ة المنط ــوَّ ــنَ »قُ ــزَ بي التَّميي
ةِ مِحــورًا أساســيًّا،  مُرادِفـًـا للعُنــف، إذْ إنَّــه إفــراطٌ فــي جعــلِ القُــوَّ
ــد  ــي، ق ــيَّيْن. وبالتَّال ياس ــاب والأداء السِّ ــا، للخط ــدًا أحيانً ووحي
ــل  ــن أدواتِ العم ــى أداةٍ م ــه إل ــوَّة« نفسُ ــقُ الق ــوَّلُ »منط يتح
ياســيِّ  ياســي التــي تــدلُّ بدورهِــا علــى طبيعــةِ المشــروع السِّ السِّ
ياســيِّ لنفسِــه وللآخــر  مــن جهــة، وعلــى رؤيــةِ الحِــزبِ السِّ
ةِ إلــى  مــن جهــةٍ أخــرى. وبطبيعــةِ الحــالِ، يحتــاجُ منطــقُ القُــوَّ
ــن  ــوع م ــذا النَّ ــةِ ه ــى مُمارس ــادرٍ عل ــمٍ« ق ــدٍ/ زعي وجــودِ »قائ
ــلاتِ الموجــودة لــدى أيِّ قائــدٍ تلعــبُ  المنطــق. ورغــمَ أنَّ المؤهِّ
ــا فــي صناعــةِ شــخصيَّةِ القائــد فــي ذهــنِ المؤيِّديــن  دورًا مُهمًّ
ــلاتِ لا  ــذه المؤهِّ ــواءْ، إلاَّ أنَّ ه ــدٍّ س ــى ح ــه عل ــن ل والمُعارضي
ــتدامة، إنْ  ــةِ المُس عاي ــى الدِّ ــةِ إل روريَّ ــةِ الضَّ ــن الحاج ــي ع تغُن
ــيٍّ عــن البروتوكــولاتِ  ــر، والتــي تختلــفُ بشــكلٍ كُلِّ جــازَ التَّعبي
ورَ الأهــمَّ فــي  عايــةَ تلعــبُ الــدَّ المُتعارفــةِ بيــنَ القــادة، إذْ إنَّ الدِّ

ــد«. ــة للقائ ــخصيَّة المُتخيَّل ــة »الشَّ صناع

ياســيِّ  ــلوكِ السِّ تلعــبُ شــخصيَّةُ القائــد دورًا لعلَّــه الأكبــرُ في السُّ
ياســةَ  ــةِ، إذْ إنَّ السِّ ــةِ العربيَّ ــعبِ، فــي المنطق ــةِ، أو الشَّ للجماع
ــد  ــا بشــخصِ القائ ــا عُضويًّ ــطُ ارتباطً ــزلْ ترتْبَ ــم ت ــدَ العــربِ ل عن
ــلطةِ  ــةِ والسُّ ول ــيْ الدَّ ــنَ مَفهومَ ــلِّ التَّماهــي الحاصــل بي ــي ظِ ف
ســاتِ بشــكلٍ  مــن جِهــة، وفــي ظِــلِّ غيــابِ مفهــوم دولــة المُؤسَّ
ــد تتحــوَّلُ  ــها ق ــد نفسَ ــا، إنَّ شــخصيَّةَ القائ . مــن هُن ــيِّ ــبه كُلِّ شِ
ياســيِّ والحِفــاظِ عليــه  إلــى أداةٍ مــن أدواتِ طــرحِ المَشــروع السِّ
مــن جهــةٍ، وإلــى وســيلةِ إقنــاعٍ للـ»جماهيــر« مــن جهــةٍ أخُــرى.

ــان أن  ــي لبُن ياســيَّة القائمــة ف ــة السِّ ــن يرُاقــب الحال ــنُ لمَ يمُك
ــى اليــوم، عــن هــذا المَعنــى.  ــصَ إلــى أنَّهــا لــم تخــرُجْ، حتَّ يخَلُ
ةِ وخطــابِ  وإذا كانَ لــكُلِّ حِــزبٍ نصيبُــه مــن منطــقِ القــوَّ
ــةَ الأكبــر، خطابـًـا كان أو  الاســتعلاءِ علــى الآخــر، فــإنَّ الحصَّ
ــاتَ منطــقُ  ــذي ب ــه« ال ــبِ »حــزب الل مُمارســةً، هــي مــن نصي
ــودُ هــذا  ــرهِ. ويعَ ــرَ مــن غي ــه أكث ــةً علي ــمةً دالَّ ــدَه سِ ةِ عن ــوَّ القُ
ـه  هــا؛ أنّـَ الواقــعُ إلــى عوامِــلَ موضوعيَّــةٍ وأخــرى ذاتيَّــةٍ أهمُّ
حــزبٌ يملــكُ ترســانةً ضخمــةً مــنَ الأســلحةِ التــي تجعلـُـه، 
ــمِ مــن فوُهَــةِ مدفعِــه. والعامــلُ  شــاءَ أم أبــى، ينظــرُ إلــى العالَ
 ، ــه علــى الأقــلِّ ــه حــزبٌ عقائــديٌّ يمُاهــي، فــي خطابِ الثَّانــي أنَّ
ياســةِ وهــذه المُماهــاةُ تحمــلُ، بطبَْعِهــا، بعُــدًا  يــنِ والسِّ بيــنَ الدِّ
ــا، إنَّ اجتمــاعَ هذَيْــن العامليَْــن  ــا للآخــرِ المُختلِــف. وتاليً إقصائيًّ
قَّــةِ،  ــعبيَّةِ علــى وجْــه الدِّ عنــدَ »حــزب اللــه«، وعنــدَ قاعدتـِـه الشَّ
ــى مــا  ــه« إل جعــلَ مــنَ المنطِقــيِّ أن تــؤولَ شــؤونُ »حــزب الل

ــه الآن. ــي علي ه

سَةُ:  خصيَّةُ المُقدَّ محوريَّةُ الشَّ

ــن كُلِّ  سِ ع ــدَّ ــهَ المُق ــهُ؛ تنزي ــو التَّنزي ــا، ه ــسُ، اصطِلاحً التَّقدي
ــار  ــةٍ لانتش ــامِ 2000 كبداي ــدُ الع ــنُ تحدي ــأ. ويمُك ــبٍ وخط عي
ــه«، فشــخصيَّةُ  ــنَ جمهــور »حــزب الل ــد بي ــسِ القائ فكــرة تقدي
ــيِّد عبَّــاس الموســويِّ لــم ينُظــرْ إليهــا،  ــابقِ السَّ الأميــنِ العــامِّ السَّ
ســي  سَــةٍ رغــمَ أنَّــه مــن أبــرزِ مؤسِّ قبــلَ اغتيالـِـه، كشــخصيَّةٍ مُقدَّ
الحِــزبِ وثانــي أميــنٍ عــامٍّ لــه. بينمــا لا كبيــرَ حاجــةٍ إلــى 
 ، ــيِّ ــام الحال ــنِ الع ــخصيَّةَ الأمي ــدِ أنَّ ش ــلِ لتأكي ــثِ والتَّحلي البح
ــيِّد حســن نصراللــه، ينُظــرُ إليهــا مِــنْ قِبَــلِ أنصــاره علــى أنَّهــا  السَّ
كتــور فــي عِلــم النَّفــس  سَــةٌ. وحــولَ هــذا يقــولُ الدَّ شــخصيَّةٌ مُقدَّ
ــق  ــة والطَّري ــي البوصل ــةَ ه سَ ــخصيَّةَ المُقدَّ ــرج أنَّ »الشَّ داود ف
ــخصيَّة  ــة مُرتبِطـَـة بهــذه الشَّ ســين. فحياتهُــم العامَّ بالنِّســبةِ للمُقدِّ
دُ ســلوكَُهم وحياتهَُــم«.  التــي تجمعُهــم وتضمــنُ تماسُــكَهم وتحُــدِّ
ويضَــربُ مثــلًا مُجتمــعَ النَّمــل حيــثُ لا يتــمُّ التَّواصُــل بيــنَ النَّمل 
بشــكلٍ مُباشــرٍ وإنَّمــا هــو »تواصــلٌ كيميائــيٌّ عبــرَ المَلِكــة التــي 

.» تشُــكِّلُ نقُطــة ارتــكازٍ للــكُلِّ

ماتُ التَّقديسِ وتجلِّياتهُ: مُقدِّ

ــيَّةِ.  ــةِ هــذه القُدس ــي صناع ــا ف ــلَ دورًا مُهمًّ ةُ عوام ــدَّ ــتْ عِ لعب
ــيِّدُ نصرالله  ــخصيَّةِ التــي يمتلكُهــا السَّ فإضافــةً إلــى القُــدراتِ الشَّ

ــةِ التَّقديــسِ لــدى  والجِهــازِ الإعلامــي الهائــل المُرافــق لــه وقابليَّ
؛ إضافــةً إلــى  ياســيِّ ينــيِّ والسِّ الجمهــور الــذي يمُاهــي بيــنَ الدِّ
ــا  ــتْ دورهَ ــةٍ لعب ــلَ خارجيَّ ةُ عوامِ ــدَّ ــاكَ عِ ــه كانَ هُن ــكَ كُلِّ ذل
« مــن جنــوب لبُنــان، وفــاةِ  أيضًــا مثــل: الانســحابِ »الإســرائيليِّ
ــوري مــن لبُنــان، حــرب  الرَّئيــس حافــظ الأسَــد، الانســحاب السُّ

ــوز وغيــر ذلــكَ مــن الأحــداث.  تمُّ

وتلعــبُ هــذه القُدســيَّةُ دورًا فــي تقديــمِ شــخصيَّةِ القائــدِ 
ــى  ــاظَ عل ــرج إنَّ »الحِف ــور ف كت ــولُ الدَّ ــا، إذْ يق ــاظِ عليه والحِف
ــبُ إظهــارهَ كشــخصيَّة عظيمــة تفعــلُ مــا  ــةِ القائــد يتطلَّ وضعيَّ
ــخصيَّةِ  ــطُ بالشَّ ــذي يحُي ــوضُ ال ــاس. والغُم ــائرُ النَّ ــه س لا يفعلُ
هــذه  القائــد؛  فشــخصيَّة  ذلــك.  فــي  ــا  مُهمًّ دورًا  يلعــبُ 
ــخصيَّة العُظاميَّــة، تشُــكِّلُ مرتكــزاً أساســيًّا للعلاقــة اللاواعيــة  الشَّ
بيــن الجماهيــر، وهــي لا يمُكــن أن تــؤدِّي دورهَــا بــدون هــذه 

القَداسَــة«.

وأوَّلُ مــا تتجلَّــى فيــه هــذه القُدســيَّةُ هــو اعتبــارُ النَّقــدِ مُرادفًــا 
سَــةُ هي مَحَــلَّ النَّقد.  ــخصيَّةُ المُقدَّ ــتيمةِ، إذا كانـَـت هذه الشَّ للشَّ
وغالبًــا مــا تكــونُ نتيجــةُ هــذا النَّقــدِ أن يتــمَّ »تأديــبُ« المُنتقَِــدِ 
ــف  ــربِ العني ــداء بالضَّ ــدَّ الاعت ــغُ ح ــةِ يبل ــديدَ اللَّهج ــا ش تأديبً
ــمِ  والمُبــرِّح بهــدفِ إجبــارهِ علــى العــودة عــن رأيــه بعــدَ تقدي
ــورة. حيــنَ تنجَــحُ هــذه الوســيلةُ ويعَتــذرُ  ــوتِ والصُّ اعتــذارٍ بالصَّ
ى فــي اللُّغــةِ المَحكيَّةِ عنــدَ مَــنْ خَبَرهَا  المُنتقِــدُ فــإنَّ ذلــكَ يسُــمَّ
أو سَــمِعَ بخَبَرهِــا مــنَ اللُّبنانيِّيــن بالـ»سحســوح«. وبِغْيَــةَ التَّأكيــدِ 
ــاسِ،  حســوح« فــي الإقنــاع، انتشــرت بيــنَ النَّ ــةِ »السَّ علــى فاعليَّ
ــفِ  ــبِ الموق ــى تحقي ــومُ عل ــةٌ تقَ ــنَ، مُقارن ــن ومُعارضِي مؤيِّدي
حســوح« حدثـًـا مِفصليًّــا  المُعلـَـنِ وفــقَ ثنُائيَّــةٍ يكــونُ »السَّ
حســوح«. ورغــمَ مــا يحملُــه  حســوح.. بعــد السَّ فيهــا؛ »قبــل السَّ
ــى  ــدُه إل اتهُ، مــن دلالاتٍ ويعُي ــوح«، ومُشــتقَّ حْسُ ــحُ »السَّ مُصطل
الأذهــانِ مِــنْ صُــوَرٍ وحــوادِثَ أدنــى مــا توُصَــفُ بــه أنَّــه مِثــالٌ 
للتَّجــرُّدِ مــنَ الأخــلاقِ والقِيــم، إنَّ اســتعمالَ هــذا المُصطلــحِ فــي 
لالاتِ  ــنْ بــابِ إرادةِ المَعنــى والــدَّ ــصِّ ليــسَ إلاَّ مِ مَتــنِ هــذا النَّ

التــي تلــزمُ عنــه، فقــط لا غيــر.

حْسُوحُ« تاريخًا ومآلاتٍ:  »السَّ

ــاتِ نشــوئه  ــى بداي ــودُ إل ــفِ تعَ ــه« بالعُن ــةَ »حــزب الل إنَّ عِلاق
ــدُ الحــربِ  ــه« وَلي ــات القــرن الماضــي. فـ»حــزب الل فــي ثمانين
الأهليَّــةِ بــكُلِّ تعقيداتهِــا، ومــنَ البَدَهِــيِّ أنْ كانَ لــه نصيبُــه 
ــتْ مُشــاركتهُ كطــرفٍ  ــواءٌ أكان ــه، سَ ــا من ــا نصيبُه ــا وكانَ له منه
فــي الأعمــالِ القِتاليَّــةِ أم كانــتْ أعمالـُـه العُنفيَّــةُ تســتهدفُ 
ــةِ  ــاءِ الطَّائف ــن مــن أبن ــن ومُفكِّري في ــةٍ مــن مُثقَّ شــخصيَّاتٍ عامَّ
ــضُ  ــرُ بع ــا. ويذك ــومِ أبنائه ــن عُم ــرادًا م ــى أف ــيعيَّة، أو حتَّ الشِّ
ــةَ صعــودِ الحــزبِ فــي البقــاع  ــن شــهدوا بداي ــنِّ الذي ــارِ السِّ كِب
ــلِ  ــن قِبَ ــاتٍ م ــنَ لمُضايق ــنَّ تتعرَّضْ أنَّ النِّســاءَ »المُتبرِّجــات« كُ
عناصــر »حــزب اللــه«. كمــا إنَّــه ليــسَ غريبًــا فــي جــوِّ الحــربِ أنْ 

يعَمــدَ »حــزب اللــه«، كغيــرهِ مــنَ الأحــزابِ، إلــى الاعتــداء علــى 
ــيعيَّةِ  ــةٍ فــي المناطــق الشِّ ــاس، وبخاصَّ ــه مــنَ النَّ ــنَ ل المُعارضي
ــه الحيــويَّ فــي بلــدٍ يعُانــي مــن انقســاماتٍ  التــي تشُــكِّلُ مجالَ
ــةُ إحــكامَ ســيطرتهِا علــى  ــةٍ تحُــاولُ فيــه الأحــزابُ الطَّائفيَّ طائفيَّ
ــيطرةَ علــى  الطَّائفــةِ التــي تنتمــي إليهــا أكثــرَ مــن محاولاتهِــا السَّ
ــى  ــرصُ عل ــف الأخــرى. ورغــمَ أنَّ الحــزبَ يحَ »مناطــق« الطَّوائ
ــى  ــى عل ــلطةِ، حتَّ ــي السُّ ــيعيَّةِ ف ــةِ الشِّ ــلِ الطاّئف ــكار تمثي احت
ــيعيَّيْنِ يتقاســمان  ــنِ الشِّ حســاب حركــة أمــل؛ ورغــمَ أنَّ الحِزبيَْ
ــا  ــم يكون ــا ل ، إلاَّ أنَّهم ــيِّ ــلِ الطَّائف ــنَ التَّمثي ــيعةِ م ــةَ الشِّ حصَّ
، بحُكــمِ البداهــةِ،  ــنِ وحيدَيْــن للطَّائفــةِ التــي تضــمُّ يومًــا مُمثِّليَْ

ــن.  ــنَ ومُؤيِّدي مُعارضي

للـ»سحســوح« تاريــخٌ طويــلٌ نســبياً عنــدَ أبنــاءِ الطَّائفــةِ إلــى حدٍّ 
بــاتَ فيــه جُــزءًا مــن الثَّقافــةِ الجَمعيَّــةِ إنْ جــازَ التَّعبيــر. فإضافــةً 
ــيِّينَ  ياس ــنَ السِّ ــقِّ المُعارضي ــبُ بح ــذي يرُتك ــبِ ال ــى التَّرهي إل
ــةِ  ــزبُ بمُمارس ــومُ الحِ ــاتِ، يق ــلال الانتخاب ــةً خِ ــزبِ، وخاصَّ للح
ــدون لــه  ــم المؤيِّ ــنْ فيهِ العُنــفِ علــى المواطنيــن العاديِّيــن بمَ
ــاعٍ، عــن الطَّاعــةِ  والذيــن يخرجــونَ فــي لحظــةِ غضــبٍ، أو اقتن
حســوح«،  كــرِ عنــدَ التَّعاطــي مــع »السَّ والــولاء. ومــنَ الجديــرِ بالذِّ
دَ تعريفَــه بأنَّــه نجــاحُ القمــعِ فــي تغييــر رأي  كمُصطلــح، أن نحُــدِّ
ــدى عليهــم  ــراً، مــنَ المُعت ــلًا أو كثي المَقمــوع. إذ إنَّ عــددًا، قلي
لــوا مواقفَهــم نتيجــةَ هــذا الاعتــداء، وتاليًــا فإنَّــه لا يجَــوز  لــم يبُدِّ
حْسَــحَةِ« إنْ جــازَ الاشــتقاقُ. أنْ يطُلــقَ علــى هــؤلاء فعــلُ »السَّ

حســوح«، أو تحوُّلـُـه إلــى ظاهــرةٍ  كانــتْ فاتحــةُ كِتــابِ »السَّ
احيــةِ  ــلُّم فــي الضَّ واســعةِ الانتشــار، فــي أحــداثِ حــيِّ السُّ
ــوق  ــت إزالــة السُّ الجنوبيَّــةِ لبيــروت عــام 2017 حيــنَ تمَّ
المعروفــة  المنطقــة  فــي  المُخالفِــة  ــعبيَّة  الشَّ كاكيــن  والدَّ
ــةِ   تِ المُزالَ ــلاَّ ــابُ المح ــمَ أصح ــلُّم«. اعتص ــيِّ السُّ ــف ح بـ»موق
لــوا »حــزب اللــه« مســؤوليَّةَ ذلــكَ، وقــد تــمَّ التَّعــرُّضُ  وحمَّ
ــذي  ــه« شــخصيًّا ال ــنِ العــام لـ»حــزب الل ــامِ للأمي ــدِ والاتِّه بالنَّقْ
ــي  ــى الت ــتمِْ فــي ســابقةٍ لعلَّهــا الأول ــبِّ والشَّ ــا للسَّ تعــرَّضَ أيضً
تخــرُجُ علــى وســائل الإعــلام، إذ إنَّ ذلــكَ كانَ موجــودًا قبــلَ تلــكَ 
كاكيــن يمُكــنُ  ــدَ مُتابعــةِ تصريحــاتِ أصحــابِ الدَّ ــة. وعن الحادث
ثــونَ مــن بــابِ العــداءِ لـ»حــزب  مُلاحظــةُ أنَّ مُعظمَهــم لا يتحدَّ
اللــه« وإنَّمــا مــن بــابِ الشــكوى إلــى المَعنيِّيــن المُفتــرض بهــم 
رعايــةُ مصالــحِ الطَّائفــة، حتَّــى إنَّ البعــضَ مــنَ المُعتصميــنَ لــم 
ثــوا إلــى  ــتيمةِ، ومُعظــمُ، إن لــم يكَُــنْ كُلُّ الذيــنَ تحدَّ يقبــلْ بالشَّ
ــماحة  ــوه إلاَّ بـ»س ــم يخُاطب ــام ل ــنَ الع ــنَ الأمي ــلامِ مُخاطبي الإع
ـامٍ قليلــةٍ خــرجَ الأشــخاصُ أنفسُــهم  ــيِّد«. بعــدَ هــذا بأيّـَ السَّ
ــيِّد نصــر اللــه  مــوا اعتذارهَــم مــنَ السَّ دًا علــى الإعــلامِ ليُقدِّ مُجــدَّ

ــة. ــرةٍَ وذليل ــواتٍ مُنكسِ ــحَ وأص بملام

ــةٍ خــلال أحداث  توالـَـتْ بعــدَ ذلــكَ مِثــلُ هــذه الحــوادِثِ، وبخاصَّ
ــى  ــماؤهم عل لتَْ أس ــجِّ ــنْ سُ ــا. وممَّ ــرين 2019 وبعدَه 17 تش
ــؤي  ــلُّم، 2017(، ل ــيِّ السُّ ــمص )ح ــي ش ــنَ؛ عل ــةِ المُعتذري لائح
ــغ، 2020(.  ين ــر الرِّ ــيك )جس ــد مش ــدا، 2020(؛ ولي ــبلي )صي ش

حسوح« ثقافةُ »السَّ
حسوح« ثقافةً مُمانِعةً حينَ يغَدو »السَّ
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كمــا وقعــتْ فــي العــام 2023 أحــداثٌ مُشــابهة لأحــداث حــيِّ 
ــة التــي انتفضــتْ لأســبابٍ  ــلُّم فــي قريــة عيــن قانــا الجنوبيَّ السُّ
ــد رعــد وهانــي قبيســي. معيشــيَّةٍ و»تبــرَّأتْ« مــن النَّائبَيْــن محمَّ

ــي  ــوي، ف ــفُ، الجســدي أو المعن ــم ينجــحِ العُن ــل ل ــي المُقاب ف
كثيــرٍ مــنَ الحــالاتِ التــي حــاولَ فيهــا »حــزب اللــه« اســتعمال 
العُنــف لثنَِــيِ المُعترضِيــن أو إسْــكاتهِم. ولا يقَتصــرُ القمــعُ 
ــن  ياســيِّين والمُواطنيــنَ ممَّ الــذي يمُــارسَُ علــى المُعارضيــن السِّ
يجَهــرون بمُعارضتِهــم أو بنَقَدِهــم للـ»قيــادة«. إذْ يطــالُ الاعتداءُ 
ــذي  ــيِّ ال ين ــابِ الدِّ ــن الخِط ــن ع ــن الخارجي ي ــال الدِّ ــا رج أيضً
ــام 2023  ــنَ الع ــي آب م ــرى ف ــا ج ــه« كم ــزب الل ــه »ح يفرضُ
ــيعيِّ  ينــي« فــي المجلــس الشِّ حيــنَ أصــدرتْ »هيئــةُ التَّبليــغ الدِّ
ــي  ين ــزِّيِّ الدِّ ــنٍ مــن ال ــدِ 15 رجــلَ دي ــه بتجري ــتْ في ــا طالب بيانً
ــرزُ رجــال  ــة. وأب ــي المحاكــم الجعفريَّ ــرافِ بهــم ف وعــدمِ الاعت
ــذي يتعــرَّضُ هــو  ــن هــؤلاءِ وأشــهرهُم كان ياســر عــودة ال ي الدِّ
وأبنــاؤه لحمــلاتِ تشــويهٍ مُنظمّــة ومُضايقــاتٍ مُنــذُ العــام 2017. 
إضافــةً إلــى الاعتــداءات التــي تطــالُ الإعلامييــن كمــا جــرى فــي 
ــن«  ــات وط ــس م ــج »ب ــافُ برنام ــمَّ إيق ــن ت ــام 2006 حي الع
ــةِ تقليــدِ الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه«؛ ومــا جــرى  علــى خلفيَّ
مــع المُصــوِّر الصحفــي حســن شــعبان فــي بلــدة بيــت ياحــون 
الجنوبيــة عــام 2022 علــى خلفيَّــة تغطيتِــه لاحتجاجــات البلــدة 
ــربِ.  علــى انقطــاع الميــاه، حيــث تعــرَّضَ لــه أنصــار الحــزب بالضَّ

ــرَ  ــتِ المصي ــي لاقَ ــقِ الت ــماءِ والمناط ــنَ الأس ــةٌ م ــةٌ طويل لائح
ــؤالُ  أقُفِلــتْ بعــدُ. والسُّ اللائحــةَ قــد  يبــدو أنَّ  نفسَــه، ولا 
حْسُــوح« لا بوَصفِــه عمــلًا  ــروريُّ هُنــا هــو عــن دلالاتِ »السَّ الضَّ
ــه عمــلًا سياســيًّا مــن جهــة وثقافــةً  ــا وحســب، بــل بوصفِ عُنفيًّ

ــرى. ــةٍ أخ ــن جه ــه« م ــزب الل ــعِ »ح ــدَ مُجتم عن

حسوح« ثقافةً ودلالاتٍ: »السَّ

إنَّ تحــوُّلَ ظاهــرةٍ مــا إلــى ثقافــةٍ يعَنــي، فــي مــا يعَنيــه، وجــودُ 
ــح  ــا، إنَّ انتشــار مُصطل ــن هُن ــك. م ــيَّةٍ تســمحُ بذل ــةٍ نفس أرضيَّ
حســوح« بسُــرعةٍ فــي المُجتمــعِ ودخولـَـه إلــى البنــاء  »السَّ
الثَّقافــي للنَّــاس يرَجــعُ إلــى أنَّ البنــاءَ النَّفســيَّ للمُجتمــعِ مؤهــلٌ 
كتــور فــرج إنَّ »الولــد فــي  لذلــك. وتعليقًــا علــى هــذا يقَــولُ الدُّ
الحَــيِّ حيــنَ يحْلــقُ شــعرَ رأسِــه فــإنَّ أصدقــاءه يسَُحْسِــحون لــه. 
وأيضًــا يمُكــن أن يحــدثَ ذلــكَ علــى ســبيلِ "المَوْنـِـة" أو المِــزاح. 
حســوح حاضِــرٌ ولـَـه بعُــدٌ رمَــزيٌّ أيضًا؛  فالمَفهــوم الاجتماعــي للسَّ
حســوح فهــذا يعنــي الخضوع  ــخص علــى السَّ فحيــنَ يسَــكُتْ الشَّ
ــه.  ــة ولسُــلطة المجموعــة التــي تسَُحْسِــحْ لَ ــلطة الاجتماعيَّ للسُّ
ــم الطَّاعــةِ للجماعــة«. والأخطــر  ــوعٌ مــن تقدي فســكوتهُ هــو ن
ونيَّــة التــي ينُظــرُ بهــا إلــى المُسَحْسَــحْ لـَـه،  فــي المســألة هــو الدُّ
حســوح« يمُثِّــلُ  ــى »السَّ كتــور فــرج: إنَّ الــذي يتلقَّ إذْ يضُيــفُ الدُّ
ــاربِ،  ــخصَ العــاقّ والأدنــى الــذي لا يرفــعُ رأسَــه أمــام الضَّ »الشَّ
حســوح يكــونُ حيــن يحُنــي المَضْــروبُ رأسَــه إلى أســفل.  لأنَّ السَّ
حســوح  "توطيــةُ الــرأس" هــي تأديــةُ للطَّاعــة. والــذي يوُسَــمْ بالسَّ
هــو شــخصٌ أدنــى بنظـَـر النَّــاس. حتَّــى علــى ســبيل المِــزاح حين 
ــه«.  ــا مــن الازدراءِ ل ــا نوعً ــإنَّ فيه ــلان، ف ــحتْ لفُ ــالُ: »سَحْسَ يقُ
حســوح« يعنــي الرُّضــوخ  مــن هُنــا إنَّ تغييــر الموقــف بعــدَ »السَّ
ــاس لأنَّ »الرَّجُــل بالمفهــوم المُتعــارفَ عليــه  ــدَ النَّ ــة عن ونيَّ والدُّ
ــر موقفُــه بسَــبب  ــال"، لا يغُيِّ ــاس، أي "الزَّلمــة" أو "الرِّجَّ بيــنَ النَّ
ــخص  حْسَــحَة فيهــا نــوعٌ مــن الإذلال المعنــوي للشَّ غــط. فالسَّ الضَّ
ــا  ــة. كم ــذه الطريق ــألة به ــاربُ المس ــذي يقُ ــع ال ــام المُجتم أم
ــر بإشــهار  ــنْ يفُكِّ ــيٌّ لمَِ حســوح هــو رســالة ونمــوذجٌ حَ أنَّ السُّ
و يِحكــي يكــون عــارف شــو  ــدُّ ــي بَ اعتراضِــه فــي المجتمــع؛ "للِّ
ناطـْـرُو". فالمســألة فيهــا جانــبٌ ردَعــيٌّ لتربيــة الآخريــن أيضًــا«. 
لالــة الرَّمزيَّــةَ للـــ »سحســوح«، بوصفِه وســيلةً  ومــن هُنــا فــإنَّ الدَّ
قمعيًّــة، تكــونُ أكثــرُ إيلامًــا لأنَّهــا تطــالُ الجانــب المعنــوي مــن 

شــخصيَّةِ المُسَحْسَــحْ لَــه.

ــاص«،  ــب، أو »القص ــرة التأدي ــوح« بفك حس ــومُ »السَّ ــطُ مفه يرتب
التــي ينشــأ الفــردُ عليهــا فــي المدرســةِ أو حتَّــى فــي المنــزل. ففي 
ــدُ  ــاغِب، وأح ــذ المُش ــبٌ للتَّلمي ــاصٌ وتأدي ــاكَ قص ــةِ هُن المَدرس
حســوحُ«،  ــا، يحمــلُ »السَّ ــربُ. مــن هُن ــواعِ القصــاص هــي الضَّ أن
ــصُ الدُّكتور فرج مســارهَ  مــن حيــثُ هــو ضَــربٌ، بعُــدًا تأديبيًّــا يلُخِّ
ــاتمِِ، ينُظــرُ إليــه علــى أنَّــه »شــخصٌ  بــأنَّ المُنتقِــد، فضــلًا عــن الشَّ
يتطــاولُ علــى مَــنْ هُــم أعلــى منــه فهــو إذاً غيــرُ مــؤدَّبٍ ومرفوضٌ 
حسُــوح إذاً  ــرب. بالتَّالــي لا بـُـدَّ مــن تأديبِــه. فالسَّ ويخَــرجُ عــن السِّ
ــا الأســبابُ التــي  ــا«. أمَّ ــبِ الاجتماعــي أيضً ــوعٌ مــن التَّأدي هــو ن
ها علــى الإطلْاقِ  حســوح« فكثيرةٌ نســبيًّا لكــنَّ أهمَّ تســتوجِبُ »السَّ
ــن العــامِّ بشــكلٍ مُباشــرٍ، ســواءٌ  ــى شــخصِ الأمي هــو التَّعــرُّضُ إل
بالنَّقــدِ وتحْميلــه المســؤوليَّةَ بشــكلٍ مباشــرٍ أو بالتَّجريــح. وهــذا 

كتــور فــرج، إلــى  يرجِــعُ، بحســب الدُّ
كــونِ »الزَّعيــم تابــو والمــسُّ بــه هــو 
ــخصيَّةُ،  مــسٌّ بالمُقدّســات. فهذه الشَّ
ــي  ــس، تعُط ــكُلِّ المقايي ــةٌ ب سَ المُقدَّ
والمَــسُّ  ـة  المعنويّـَ قيمتـُـه  للفــرد 
بهــا هــو مــسٌّ بالفَــردْ شــخصيًّا. مــن 
حســوح أن يأتــي  هُنــا يمُكــن للسَّ
ــم  ــذا ل ــى أنَّ ه ــةٍ. عل ــادرةٍ فرديَّ بمُب
يكــن ليتكــرَّر لــولا المُباركــة مــن 
الكِبــار. فــإذاً هــو قــد يكــون مُبــادرةً 
تتبعُهــا مُباركــةٌ. هــذا علــى مُســتوى 
ــزب  ــتوى الح ــى مُس ــا عل ــراد، أمَّ الأف
ــة  ــى العدديَّ ــدُ عل ــو يعتم ــه فه نفسِ

فــي إظهــار قوَُّتـِـه علــى المســتوى 
ــور  كت ــبِّهُ الدُّ ــا«. ويشُ ــكري وغيره ــي والعس ــادي والسياس الاقتص
ــى  ــدون عل ــن يعتم ــاع »الذي ب ــعِ الضِّ ــه بمُجتمَ ــذا التَّوجُّ ــرج ه ف
الكَثــرة والعــدَد لإظهــار القُــوَّة فهُــمْ لا يهُاجمــون الفريســةَ إلاَّ فــي 
ــود مثــلًا. والحالــةُ العدديَّــةُ تصنَــعُ نوعًا  جماعــة، علــى عكــس الأسُُ
مــون أنفسَــهم ككيــانٍ ضخــمٍ ومتجانــسٍ.  مــن التَّهويــل حيــثُ يقدِّ
هــذه طريقتهُــم فــي إظهــار القُــوَّة حتَّــى فــي المهرجانــات وفــي 

ــاق«. ــي الإنف ــون ف ــثُ يبُالغ ــاعدات حي المُس

ــا تجــدرُ دراســتهُ بعنايــةٍ عنــدَ مُعالجــةِ هــذه المســألة هــو  ممَّ
حســوح«. بطبيعــةِ الحــال  تفاعُــلِ بيئــة »حــزب اللــه« مــع »السَّ
يوُجــدُ بينهــم مَــن لا يرضــى بهــذا الواقــع، بيــدَ أنَّ نســبةً كبيــرة 
حســوح« بالمُباركــةِ والتَّهليــل، أو  منهــم يتفاعلــون مــع »السَّ
. فــي جولــةٍ ســريعةٍ علــى مواقــعِ التَّواصُــلِ  بالرِّضــى علــى الأقــلِّ
واســعًا  ترحيبًــا  يلَقــى  حســوح«  »السَّ أنَّ  يظهــرُ  الاجتماعــيِّ 
ــضِ  ــدى بع ــى ل ــل حتَّ ــور الحــزب وحســب، ب ــدى جمه ــسَ ل لي
ــلًا. وفــي  ــن مث ــةِ« كالإعلاميي ــى شــريحة »النُّخب ــن ينتمــون إل مَ
ــرِ  ــا دونَ ذك ــا حرفيًّ ــلِ نوُردُه ــذا التَّفاعُ ــن ه ــةٌ ع ــي عيِّنَ ــا يل م

ــث: ــن بالحدي ــخاص المَعنيِّي الأش

»عملولــك كــم سحســوح جاييــك هالمــرةّ خــازوء«. »حــدا يمــدّ 
ــخ  ــرأوا التاري ــوح«. »... إق ــة أو سحس ــرو..... بمصافح ــدو ويعبّ إي
جيــداً واعتبــروا. هالمــرةّ مــش سَحســوح، هالمــرة ســنؤدّبِكم إلــى 
يــن«. »نســيت هيــدا يــا كراكــوز التويتــر سحســوح مرتــب  يــوم الدِّ
صحتين«. »تســلم الأيادي وبيِرْبحَ معنا سحســوح الموســم«. »أكل 
سحســوح واعتــذر متــل التوتــو«. »جاييك الــدور تاكل سحســوح«. 
إضافــةً إلــى عــدد كبيــرٍ نســبيًّا مــن مقاطع الفيديــو التي انتشــرت 

تحــت عُنــوان »قبــل السحســوح... بعــد السّحســوح«. 

حســوح«  ويمُكــن مُلاحظــة أنَّ التَّبريــكِ والرِّضــى بارتــكاب »السَّ
ــة  ــة أو الخيان ــرٍ، بالعَمال ــرُ مُباش ــرٌ أو غي ــامٌ، مُباش ــبقهُما اتِّه يس
ــةٌ  ــذه نتيج ــب. وه ــاب أو التأدي ــذا العق ــتحقاقِ ه ــرٍ لاس كتبري
مــن  الأعظــمَ  ــوادَ  السَّ تســودُ  خطيــرةٍ  لمُعادلــةٍ  منطقيَّــةٌ 
ــنٌ/  ــتَ خائ ــا أو أن ــونَ معن ــا أن تك ــا: »إمَّ ــزب مفادُه ــة الح بيئ
عميــل«، وهــذه المُعادلــةُ بدورهِــا نتيجــةٌ منطقيَّــةٌ أيضًــا لحالــةِ 
ــة،  ــدَ هــذه البيئ ياســي عن ينــي والسِّ ــن الدِّ التَّماهــي القائمــة بي
ــةٍ، أو  ــسٍ دينيَّ ــى أسُُ ــسُ عل ــي تؤُسَّ ياســيَّةَ الت ــا السِّ إذْ إنَّ القضاي
، ســتؤدِّي إلــى مثــل هكــذا مُعــادلات  ــة بشــكلٍ عــامٍّ آيديولوجيَّ
ــارٍ لإرادةِ الحــزبِ أو عــدم  ــةٍ بحُكــمِ طبيعتِهــا ودونَ اعتب إقصائيَّ
آراء  بحســب   ، ياســيِّ السِّ الإســلام  أحــزاب  فمُعظــمُ  إرادتــه. 
ــي  ــا ف ــر عنه ــا يعبّ ــم، كم ــان إبراهي ــطيني عدن ــر الفِلس المُفكِّ

ــشُ عُقــدة  ــة« وتعي انيَّ ــق بالحقَّ ــه، لديهــا »شــعورٌ مُطل محاضرات
»أسُــتاذيَّة العالَــم«. بالمعنــى نفسِــه تــرى بيئــةُ الحــزبِ نفسَــها 
ــع  ــسَ مــن موقِ ــن وتأديبِهــم لي ذاتَ حــقٍّ فــي مُحاكمــة الآخري
القَمْــع بــل مــن موقِــع أنَّهــم وحدَهــم القيِّميــنَ علــى »القضيَّــة« 
ــا أن  ــرضُ به ــن يفُت ــي حي ــاتِ ف ــى الغيبيَّ ــةِ عل ــةِ المَبنيَّ المُحقَّ
تكــون قضيَّــةً سياســيَّةً تقــومُ علــى مُعطيــاتٍ واقعيَّــةٍ محسوســة. 
ــة« هــذه،  انيَّ فإلغــاءُ الآخــر، بالتَّالــي، هــو نتيجــةٌ لـ»نزعــة الحقَّ
ــفِ مــن اللــه  ــا دَورَ المُكلَّ ــسُ ليــسَ ليَلعــبَ حاملهُ إذ إنَّهــا تؤُسِّ
وحسْــب، بــل دَورَ اللــه نفسِــه فــي الحُكــمِ علــى ظواهــرِ النَّــاسِ 

ــواء.  ــى حــدٍّ سَ وبواطنِهــم عل

كتــور عدنــان إبراهيــم مســألةَ أحــزاب  فــي المُقابــل، ينُاقــشُ الدَّ
، مــن حيــثُ هــي، ويشُــيرُ إلــى أن التركيــز على  ياســيِّ الإســلام السِّ
ــرِ  ــزْعِ التَّفكي ــى نَ ــومُ عل ــه تقَ ــلاميِّ لجماعتِ ــزبِ الإس ــةِ الح تربي
ــى  ــديِّ عل ــر النَّق ــرُ التَّفكي ــزدادُ خط ــم، وي ــن أذهانهِ ــديِّ م النَّق
ــا،  ــريَّة. وتاليً ــنَ الغمــوضِ والسِّ ــا م ــارسُِ نوعً ــي تمُ الأحــزاب الت
يكــونُ اســتخدامُ العُنــفِ والقمــعِ المُمنهجَيْــن يعَــودُ علــى هــذه 
ــرَ  ــاس، إذْ إنَّ التَّفكي ــى النَّ ــيطرةِ عل ــنَ السَّ ــدٍ م ــزابِ بمزي الأح
النَّقــديَّ حيــنَ يتحــوَّلُ إلــى مُمارسَــةٍ جماعيَّــةٍ، إنْ جــازَ التَّعبيــر، 

ــرورةِ، خــروجَ الجماعــةِ عــنِ الطَّاعــة. يعَنــي، بالضَّ

حسوح«: شُيوعُ ثقافةِ »السَّ

ــر  ــدْ تقتصِ ــم تعَُ ــوح« ل حس ــح »السَّ ــتخدام دلالات مُصطل إنَّ اس
علــى بيئــة »حــزب اللــه« إذْ إنَّ بعــض المعارضِيــن يسْــتخدِمون 
ــردَِّ  ــاب ال ــن ب ــا م ــخرية وإمَّ ــاب السُّ ــن ب ــا م ــوان إمَّ ــذا العُن ه
حســوح  كتــور فــرج إنَّ »السَّ بالمِثِــل. وحــول هــذا يقَــول الدُّ
صــار مَضــربِ متَــل لأنَّــه شــائع وفاقِــع ومصــدَر سُــخرية وتهكُّــم 
لــدى كثيريــن مــن المُعترضيــن علــى الفكــرة، لأنَّ التَّهكُّــم علــى 

ــم«. ــدى المُتهَكِّ ــا مرفوضــة ل ــي أنَّه الفكــرة يعن

ــتمِ  بطبيعــةِ الحــالِ، ليــسَ المُــرادُ مــنَ الحديــثِ أعــلاه تشــريعَ الشَّ
حســوح« مُمارســةً وتنَظيراً. بعبــارةٍ أخُرى؛  ــبابِ ولا تبَريــرُ »السَّ والسُّ
ــونَ  ــه أنْ يكَ ــضُ في ــذي يرُف ــه ال ــدْرِ نفسِ ــوضٌ بالقَ ــتمَْ مَرف إنَّ الشَّ
ــتمِْ فضــلًا عــن  حســوحُ« ردًَّا عُرفيًّــا، إنْ جــازَ التَّعبيــر، علــى الشَّ »السَّ
حســوح«  أن يكــونَ ردًَّا علــى النَّقــد. لكــن فــي مــا يبــدو أنَّ »السَّ
ــه  ــلاصِ من ــائلَ الخَ ــإنَّ وس ــائعةٍ ف ــةٍ ش ــى ثقاف ــوَّلُ إل ــنَ يتح حي
ى حُــدودَ الوســائلِ القانونيَّــةِ إلى شــبكةٍ واســعةٍ منَ الوســائلِ  تتعــدَّ
ــكاليَّةِ  ــةِ الإش ــي مُعالج ــاهِمُ ف ــةِ تسَُ ــيَّةِ والعِلميَّ ــةِ، النَّفس الثقافيَّ

القديمــةِ الجديــدةِ فــي لبُنــان؛ إشــكاليَّةِ الأنــا والآخــر.

أهالي عين قانا يحتجون قبل دفعهم إلى الاعتذار عن ذلك، المصدر: موقع الكتائب الإلكتروني.

لحظة اعتذار بعد شتم الامين العام لحزب الله، المصدر: قناة الجديد
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كمــا هــو الحــال فــي مختلــف القطاعــات، يشــهد القطــاع التربــوي 
فــي لبنــان معانــاة كبيــرة، كانعــكاس للأزمــة السياســية والاقتصاديــة 
منــذ ســنوات، وقــد تفاقمــت هــذه المعانــاة وخاصــة فــي الجنــوب 
بعــد انــدلاع الاشــتباك فــي جنــوب لبنــان بيــن »حــزب اللــه« 

وإســرائيل منــذ الثامــن مــن تشــرين الأول مــن العــام 2023.

ــة  ــدة العديس ــن بل ــه م ــع عائلت ــنة( م ــي )16 س ــاب عل ــزح الش ن
ــا مــن منــزل  ــا قريبً بعدمــا اســتهدفت إحــدى الغــارات مقــراً حزبيً
ــوء  ــى اللج ــم إل ــا اضطره ــرب، م ــى للح ــابيع الأول ــي الأس ــه ف ذوي
إلــى مدينــة النبطيــة. علــي كان يــدرس تكنولوجيــا المعلومــات فــي 
معهــد بنــت جبيــل، وقــد توقفــت الدراســة فيــه مــع اشــتداد حــدة 

الغــارات فــي المنطقــة. 

ــة دون  ــار الطويل ــل والانتظ ــاعات المَل ــة وس ــال المادي ــق الح ضي
القيــام بــأي شــيء، دفعــت علــي للبحــث عــن عمــل، فوجــد ضالتّــه 
ــى  ــذي ســاعده عل ــدوام كامــل، الأمــر ال ــات ب فــي إحــدى التعاوني
ــن  ــة م ــرته المؤلف ــم لأس ــم الدع ــية وتقدي ــه الأساس ــر مصاريف تدبّ

ســتة أفــراد. 

ــن  ــد، لك ــن بع ــه ع ــد دروس ــتكمل المعه ــابيع، اس ــدة أس ــد ع بع
دوام علــي الصباحــي حــال دون حضــوره الحصــص، بالإضافــة إلــى 
ــر الكهربــاء، والصعوبــات الماليــة التــي  بــطء الإنترنــت وعــدم توفّ
واجهتهــا العائلــة فــي ظــلّ شــحّ المســاعدات. كلهــا عوامــل دفعتــه 
إلــى التضحيــة بالعــام الدراســي والاســتمرار فــي العمــل لمســاعدة 

عائلتــه. 

ــح  ــى فت ــح إل ــه كان يطم ــه، وإن ــب اختصاص ــه يح ــي إن ــول عل يق
مشــروع صغيــر بعــد تخرجــه مــن المعهــد، إلا أن ظــروف الحــرب 

ــك.  ــت دون ذل حال

يخــاف علــي ممّــا يخبئــه المســتقبل لــه ولعائلتــه، خاصــةً وأن أمــد 
ــق، هــو لا يشــعر  ــي الأف ــول ف ــوح أي حل ــد طــال ولا تل الحــرب ق
بــأي تفــاؤل عنــد الحديــث عــن التقــدم فــي المفاوضــات لإيقــاف 
الحــرب، بعدمــا خــاب أملــه فــي المــرات الســابقة. يتمنــى علــي أن 
يعــود إلــى بلدتــه فــي أقــرب وقــت ومعــاودة الدراســة فــي المعهــد 

وتحقيــق أحلامــه. 

تراجــع القطــاع التعليمــي فــي لبنــان بشــكل كبيــر فــي الســنوات 
ــة التــي تفجّــرت خريــف العــام 2019،  الأخيــرة، فالأزمــة الاقتصادي
ومــا لحقهــا مــن جائحــة كورونــا ثــم أزمــة الكهربــاء والمحروقــات 
وصــولًا إلــى الحــرب المســتعرة اليــوم، وقبلهــا أزمــة سلســلة الرتــب 
والرواتــب والإضرابــات الطويلــة والمتكــرّرة للأســاتذة فــي القطــاع 
الرســمي، أفــرزت مشــاكل كبيــرة فــي القطــاع دفــع ثمنهــا الطلبــة 
وذووهــم والمعلمــون علــى حــدّ ســواء، وبالتالــي فــإن انــدلاع 
ــى  ــة إل ــة قاضي ــة ســدّدت ضرب ــة الجنوبي ــى الجبه ــتباكات عل الاش

ــان.  ــأزم أصــلًا وبالأخــص فــي جنــوب لبن ــح والمت القطــاع المترنّ

ــي  ــمية ف ــدارس الرس ــان للم ــي لبن ــي ف ــم التعليم ــق الموس انطل
ــة  ــن عملي ــط م ــن فق ــد يومي ــرين الأول، أي بع ــن تش ــع م التاس
ــة  ــد اســتمر التلامــذة فــي القــرى الحدودي ــان الأقصــى«، وق »طوف
فــي الذهــاب إلــى مدارســهم خــلال الأســابيع الأولــى للحــرب، إلا أن 
اشــتداد العمليــات العســكرية أدى إلــى إقفــال عشــرات المــدارس 
ــات  ــدء عملي ــع ب ــي الشــريط الحــدودي. وم الرســمية والخاصــة ف
ــا عــن مناطــق  ــا م ــدة نوعً ــدات البعي ــزوح باتجــاه القــرى والبل الن

ــدارس. ــلا م ــذة أنفســهم ب الحــرب، وجــد آلاف التلام

العائــلات النازحــة واجهــت صعوبــات كبيــرة فــي تدبـّـر أمــور الحياة 
فــي البلــدات التــي نزحــت إليهــا، فالمســاعدات والتبرعــات التــي 
كانــت تجُمــع مــن المغتربيــن والمقتدريــن والأحــزاب المســيطرة 
فــي المنطقــة، لــم تكــن لتلبــي حاجــات هــذه العائــلات، وخاصــة 
ــي  ــن، وف ــداد المهجّري ــادة أع ــات وزي ــة المواجه ــاع رقع ــع اتس م
ظــلّ وضــع اقتصــادي متــردٍّ أصــلًا فــي الجنــوب حتــى قبــل انــدلاع 

الحــرب، كمــا هــو الحــال فــي كلّ لبنــان.

الحــرب التــي كانــت تبــدو فــي البدايــة مضبوطــة وضمــن قواعــد 
ــيئاً،  ــيئاً فش ــا ش ــن عُقاله ــت م ــذت تتفلّ ــومة، أخ ــتباك المرس الاش
ــى  ــه، وهامــت عل ــه وغــلا ثمن ــا ســهُل حمل ــلات م فجمعــت العائ
وجههــا بحثـًـا عــن ســقف يؤويهــا فــي القــرى والبلــدات المجــاورة، 
ــاة أقــلّ نســبيًا. ففــي الحــروب لا  حيــث يكــون الخطــر علــى الحي

ــا. توجــد أماكــن آمنــة تمامً

أكثــر مــن عشــرة آلاف طالــب فــي المراحــل الابتدائيــة والمتوســطة 
والثانويــة موزعّيــن بيــن القطاعيــن الرســمي والخــاص، وجــدوا 
أنفســهم بــلا مــدارس فجــأة، قلــة منهــم أســعفها الحــظ فالتحقــوا 

بمــدارس فــي القــرى التــي نزحــوا 
ــا، وخاصــة فــي مــدارس القطــاع  إليه

ــاص. الخ

ــل فــإن مــا يقــارب ألفــي  فــي المقاب
تلميــذ فــي التعليــم الرســمي أمضــوا 
الفصــل الأول الدراســي مــن الموســم 
التعليمــي 2023 - 2024 فــي منازلهــم 
دون أن يحصلــوا علــى أي خدمــات 
تعليميــة، إلــى أن قامــت وزارة التربية 
وبعــد تلقّيهــا دعمًــا مــن اليونيســيف 
بقيمــة مليونــي دولار، باســتحداث 
ــة فــي مناطــق  عشــرة مراكــز تعليمي
النــزوح، مــزودة بالكهربــاء والانترنت، 
ليتــاح للتلامــذة التواجد فيهــا ومتابعة 
دروســهم من بعُــد. وقد عملــت وزارة 
التربيــة علــى تــدارك الأمــر، فأنشــأت 
مراكــز إيــواء تعليميــة فــي بعــض 

المناطــق التــي تحــوي الكثيــر مــن 
المهجّريــن مثــل صــور والنبطيــة، كمــا وزعّــت علــى الطــلاب أجهــزة 
ــة  ــت لمتابع ــحن إنترن ــات ش ــت« وبطاق ــرة »تابلي ــر صغي كومبيوت
ــي  ــت والازدحــام ف ــة الإنترن ــردّي خدم ــد، إلا أن ت ــم مــن بعُ التعلي
البيــوت والمراكــز التــي اســتقبلت المهاجريــن، بحيــث كانت تقطن 
أكثــر مــن عائلــة فــي البيــت الواحــد، ممــا جعــل عمليــة المذاكــرة 

شــبه مســتحيلة.

الحــرب تقتــرب مــن دخــول ســنتها الثانيــة ومســتقبل الطــلاب 
مجهــول:

ــن  ــم المهجّري ــر، معظ ــهرها العاش ــن ش ــوم م ــرب الي ــرب الح تقت
نزحــوا عــن منازلهــم فــي الخريــف، وأمضــوا الشــتاء القــارس فــي 
المنــازل التــي فتُحــت أبوابهــا لهــم، وغيــر المجهــزة بالحــد الأدنــى 
مــن أســباب الحيــاة،  قبــل أن يدهمهــم الصيــف مــع الحــرارة 
والرطوبــة، كلهــا عوامــل تجعــل العمليــة التعليميــة أكثــر صعوبــة.

ــنوات  ــذ س ــم من ــلك التعلي ــي س ــل ف ــر تعم ــاء ضاه ــتاذة هن الأس
مــواد  وتــدرسّ  الحدوديــة  حــولا  بلــدة  فــي  تســكن  طويلــة، 
الاجتماعيــات فــي مدرســة البلــدة الرســمية بالإضافــة إلــى مــدارس 

أخــرى خــارج الشــريط الحــدودي.

ــد  ــرب، وق ــدلاع الح ــد ان ــا بع ــع عائلته ــزوح م ــى الن ــرت إل اضط
واجهــت صعوبــة كبيــرة فــي إيجــاد ســكن فــي البدايــة، ثــم ســكنت 
ــرة كان  ــذه الفت ــلال ه ــهرين. خ ــدة ش ــه لم ــقيقها وعائلت ــع ش م
ــا بشــكل كامــل،  ــة معلقًّ ــم الرســمي فــي المناطــق الحدودي التعلي
وقــد بقــي الوضــع علــى حالــه لمــدة شــهرين إلــى أن ارتــأت وزارة 

ــا أعــلاه. ــد كمــا ذكرن ــم مــن بعُ ــة اســتكمال التعلي التربي

ــي  ــد. فف ــن بعُ ــم م ــع التعلي ــا م ــر معاناته ــتاذة ضاه ــروي الأس ت
البدايــة لــم يتوفــر للطــلاب متطلبــات التعليــم مــن بعُد مــن كهرباء 
ــض  ــوزارة بع ــن ال ــد تأمي ــى بع ــة، وحت ــزة إلكتروني ــت وأجه وانترن
المســتلزمات وبطاقــات الانترنــت فقــد اســتمرت المشــكلة، فبعــض 
العائــلات فيهــا أكثــر مــن تلميــذ، يجــب أن يدرســوا جميعًا بواســطة 
جهــاز واحــد، وهــو أمــر يعُيــق العمليــة التعلمّيــة، بالإضافــة إلــى 
رداءة خدمــة النــت وعــدم توفّــر التيــار الكهربائــي إلا فــي ســاعات 

محــدودة فــي اليــوم. 

ــا  ــى منه ــي عان ــرة الت ــكلة الكبي ــى المش ــر إل ــارت ضاه ــا أش كم
ــع  ــدّ ســواء، بســبب أصــوات المداف ــى ح ــون والطــلاب عل المعلم
والغــارات المتزامنــة مــع الحصــص التعليميــة والخــرق شــبه اليومــي 
ــذي كان  ــر ال ــب، الأم ــن دويّ مرع ــه م ــا يرافق ــوت وم ــدار الص لج
يعيــق العمليــة التعليميــة بســبب مــا يصاحبــه مــن قلــق وخــوف 

ــى إيقــاف الحصــة.  ــدى الطــلاب فيضطــر المعلمــون إل ل

ألغــت وزارة التربيــة الامتحانــات الرســمية للشــهادة المتوســطة هذا 
العــام، وهــو أمــر غيــر مرتبــط بالوضــع فــي الجنــوب، فقد تــمّ إلغاء 
الامتحــان أكثــر مــن مــرة فــي الســنوات الماضيــة، لأســباب مختلفــة 

مثــل الإضرابــات أو عــدم الجاهزيــة اللوجســتية لإجــراء الامتحان.

وقــد كانــت هنــاك مطالبــات لإلغــاء امتحانــات الشــهادة الثانويــة 
ــي  ــتثنائية الت ــة الاس ــاع الأمني ــلّ الأوض ــي ظ ــام ف ــذا الع ــة ه العام
تعيشــها البــلاد وخاصــةً مــع توسّــع رقعــة الغــارات وزيــادة وتيــرة 

ــة. ــر مــن منطق ــي أكث خــرق جــدار الصــوت ف

وزيــر التربيــة عبــاس الحلبــي أصــرّ علــى إقامــة الامتحانات الرســمية 
للشــهادة الثانويــة العامــة وامتحانــات البكالوريــا الفنيــة والتقنيــة، 
معتبــراً أن إلغــاء الامتحانــات وإعطــاء الطــلاب إفــادات مــن شــأنه 
أن يؤثـّـر علــى الطــلاب ســلبًا فــي المســتقبل، خاصــةً إذا أرادوا 
اســتكمال تعليمهــم فــي الخــارج، كمــا رفــض الحلبــي فكــرة ســلخ 
طــلاب الجنــوب عــن الباقيــن واســتثنائهم مــن الامتحانــات، باعتبــار 

أن الأمــر ســيعود بالضــرر عليهــم لاحقًــا بحســب رأيــه. 

ــمية  ــات الرس ــع الامتحان ــة وض ــان المكلف ــي اللجّ ــا الحلب ــد دع وق
ــي،  ــم المهن ــة والتعلي ــا الأربع ــة بفروعه ــة العام ــهادة الثانوي للش
بالتســاهل فــي الأســئلة لإعطــاء الفرصــة لأكبــر عــدد ممكــن مــن 

ــاح. ــلاب للنج الط

وعــن التحضيــر للامتحانــات الرســمية، تقــول الأســتاذة ضاهــر أنهــم 
واجهــوا كمعلميــن مشــاكل كبيــرة، أولًا بســبب ضيــق الوقــت حيث 
ــهرين،  ــدة ش ــد لم ــن بعُ ــوري وم ــقيه الحض ــم بش ــف التعلي توقّ
بالإضافــة إلــى التوتـّـر الكبيــر الــذي عاشــه الطــلاب بســبب التخبــط 
طــوال العــام حــول مصيــر الامتحانــات الرســمية، ناهيــك عــن 
صعوبــة الدراســة والمذاكــرة فــي ظــلّ الظــروف القاهــرة المذكــورة. 

خــلال تقديــم الامتحانــات الرســمية، حصــل أكثــر مــن خــرق 
ا  ــق جــوًّا واســعًً لجــدار الصــوت، مــا أثــر علــى تركيــز الطــلاب وخلَ
مــن التوتّــر لديهــم، بالإضافــة إلــى صعوبــة التنقــل والوصــول إلــى 
مراكــز التقديــم البعيــدة، كل هــذا فــي ظــلّ أزمــة اقتصاديــة خانقــة 
تعيشــها أسُــر الطــلاب التــي نزحــت مــن قراهــا ووجــدت نفســها بلا 
ــغ التــي كانــوا ادّخروهــا ســابقًا بســرعة،  مداخيــل، وتلاشــت المبال
وهــي مبالــغ قليلــة غالبًــا باعتبــار أن لبنــان يعيــش أزمــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة منــذ عــدة ســنوات، والمســاعدات التــي تحصــل عليهــا 
الأسُــر مــن الأحــزاب الفاعلــة والجمعيــات الأهليــة، بالــكاد تكفــي 

لســدّ الرمــق وتأميــن الاحتياجــات الضروريــة والملحّــة. 

عــدد مــن المهجريــن مــن قــرى الشــريط الحــدودي، اشــتكوا مــن 
التمييــز الطبقــي والحزبــي بيــن الطــلاب النازحيــن، فالطــلاب 
ــي  ــة، والت ــات الحزبي ــة للمؤسس ــدارس التابع ــي الم ــجّلين ف المس
ــة  ــة، كمؤسس ــدة جنوبي ــن بل ــر م ــي أكث ــروع وف ــدة ف ــك ع تمتل
ــروع  ــي ف ــوا ببســاطة ف ــه« التحق »المهــدي« التابعــة لـ»حــزب الل
ــد  ــه، بع ــروا إلي ــذي تهجّ ــكان ال ــن الم ــة م ــدارس القريب ــذه الم ه
ــا  ــروع المتواجــدة داخــل الشــريط، بينم ــي الف توقــف الدراســة ف
عانــى الطــلاب مــن المــدارس الأخــرى فــي إيجــاد مــدارس بديلــة، 
خاصــة وأن الموســم الدراســي كان قــد انطلــق قبيــل انــدلاع الحرب، 
ــر، وبقــوا لمــدة  بينمــا دفــع طــلاب القطــاع الرســمي الثمــن الأكب

ــم. ــلا أي تعلي شــهرين ب

معاناة كبيرة لطلاب الجامعات: 

وضــع طــلاب الجامعــات لــم يكن أحســن حــالًا. فالجنوبيــون يعانون 
ــات فــي القطاعيــن الرســمي  ــة الجامعــات والكليّ بالأســاس مــن قل
والخــاص، ويضطــر ســكان القــرى القريبــة مــن الشــريط، لتســجيل 
أبنائهــم فــي جامعــات فــي النبطيــة وصــور وصيــدا، مــع مــا يترتـّـب 
عليــه الأمــر مــن كلفــة ماليــة كبيــرة، ســواءً لتأميــن المواصــلات إلــى 
الجامعــة فــي الأيــام الدراســية، أو فــي حــال اســتئجار غــرف لأبنائهم 

قــرب الجامعــات أو فــي حرمَهــا. 

هكذا دفَع طلاب الجنوب أحد أثمان »حرب المساندة«…
أحمد خواجة
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ــر  ــى التهجي الحــرب فاقمــت الأزمــة بطبيعــة الحــال، فبالإضافــة إل
وتكلفتــه الماديــة المرتفعــة، وقلــة المســاعدات التــي تحصــل عليها 
الأسُــر، كان علــى هــذه الأخيــرة تأميــن تكلفــة إرســال أبنائهــم إلــى 
الجامعــات البعيــدة، مــع مــا يترتــب علــى الأمــر مــن تكلفــة ماديــة 
ــر مداخيلهــا، خاصــة  ــه الأسُ ــرة، فــي الوقــت الــذي خســرت في كبي
ــة أو  ــي الزراع ــون ف ــدودي يعمل ــريط الح ــكان الش ــم س وأن معظ
ــادر  ــم أي مص ــس لديه ــرة، ولي ــة صغي ــات تجاري ــون مؤسس يمتلك

دخــل أخــرى. 

محمــد ن. )19 ســنة( مــن قريــة حــولا الحدوديــة، نــزح مــع أهلــه 
إلــى إحــدى قــرى قضــاء بنــت جبيــل خــارج الشــريط الحــدودي.

ــد  يــدرس محمــد فــي جامعــة »فينيســيا« الخاصــة المتواجــدة عن
الســاحل الجنوبــي، وهــي تتبــع لـ»حركــة أمــل« أحــد أهــم الأحــزاب 
الفاعلــة فــي المنطقــة، وتبعــد عــن منــزل محمــد فــي حــولا أكثــر 

مــن 50 كلــم.

يقــول محمــد إنــه انتســب لهــذه الجامعــة بالأســاس، بســبب غيــاب 
فــروع الجامعــة اللبنانيــة فــي القــرى الجنوبيــة، وبســبب التكلفــة 
العاليــة للانتقــال والعيــش فــي بيــروت بحــال أراد ان يــدرس 

ــروت. ــة بي ــي العاصم اختصاصــه ف

ــي  ــي ف ــد مســؤول حزب ــاس عن ــم التم ــد لتقدي ــد محم اضطــر وال
ــك  ــع ذل ــة، وم ــوم الجامع ــى رس ــم عل ــى حس ــل عل ــه، ليحص قريت
بقــي المبلــغ كبيــراً. قبــل الحــرب كان محمــد يعمــل فــي التدريــس 
ــى  ــاعده عل ــرى تس ــة اخ ــال يومي ــى أعم ــة إل ــي بالإضاف الخصوص

ــة. ــف الجامع ــل مصاري تحمّ

اليــوم، وبعــد النــزوح مــن حــولا، أصبحــت الأمــور أصعــب بشــكل 
لا يقــارن، فلــم يعــد باســتطاعة محمــد تأميــن أي مدخــول إضافــي 
ــى الجامعــة تتخطــى  ــه، يقــول إن تكلفــة النقــل إل لمســاعدة ذوي
المئــة دولار أميركــي شــهرياً، أي أكثــر مــن نصــف المســاعدات التي 
تحصــل عليهــا عائلتــه، ولذلــك فقــد اضطــر للامتنــاع عــن الذهــاب 

إلــى الجامعــة فــي الكثيــر مــن الأيــام لتوفيــر المصاريــف.

ــة رفضــت إعطــاء المحاضــرات )أو جــزء  ــد إن الجامع ــول محم يق
منهــا( وإجــراء الامتحانــات مــن بعُــد، كمــا كان يحصــل فتــرة جائحة 
ــك  ــة أولئ ــررة وخاص ــلاب المتك ــات الط ــم طلب ــد 19«، رغ »كوفي

ــة.  المهجريــن مــن قراهــم الحدودي

الســيدة مريــم ك. أم لثلاثــة أطفــال، نزحــت مــع زوجهــا وأولادهــا 
مــن قريــة عيتــا الشــعب فــي القطــاع الغربــي، ولجــأوا إلــى إحــدى 
القــرى فــي قضــاء صــور خــارج الشــريط الحــدودي، تقــول مريــم 
إن الحــظ حالفهــا مــع أســرتها، إذا جــاز التعبيــر، لأنهــم نزحــوا فــي 
ــم  ــن بيته ــب م ــاروخ قري ــقوط ص ــر س ــرب، إث ــى للح ــام الأول الأي

ملحقًــا ضــرراً نفســيًا كبيــراً بأطفالهــا.

ــا،  ــة لأطفاله ــي إيجــاد مدرســة بديل ــر المبكــر ســاعدها ف فالتهجي
حيــث لــم يكــن قــد مضــى وقــت طويل علــى بــدء العــام الدراســي، 
ــن  ــتفيدين م ــة مس ــة خاص ــي مدرس ــة ف ــا الثلاث ــق أبناؤه فالتح

ــر المدرســة. صداقــة قديمــة تجمــع زوجهــا مــع مدي

تقــول مريــم إن أطفالهــا وجــدوا فــي البدايــة صعوبــة فــي الاندمــاج 
فــي المدرســة الجديــدة، فــكلّ شــيء كان جديــدًا عليهــم، ولــم تجــد 
الوقــت والفرصــة الكافييــن لتجهيــز أطفالهــا نفســيًا لهــذه الخطــوة، 

وهــو الأمــر الــذي يحصــل عــادة فــي الحــالات الطبيعيــة.

تقــرّ مريــم بــأن إدارة المدرســة ومعلميهــا وحتــى الطــلاب، لعبــوا 
ــى الاندمــاج فــي عالمهــم  ــا فــي مســاعدة أولادهــا عل دوراً إيجابيً
الجديــد، إلا أن الصعوبــة الأساســية كانــت فــي تغيّــر المنهــج 
التعليمــي علــى أولادهــا، فتراجــع مســتواهم بشــكل ملحــوظ، ومــا 
يزيــد الأمــور صعوبــة بالنســبة لــلأم، هــو أنهــا تجهــل مــا ســيحصل 
فــي الأشــهر القادمــة، فهــل تتوقــف الحــرب ويعــودون إلــى بلدتهــم 
ــا الشــعب؟ وهــل ســيكون هنــاك فرصــة لعــودة التعليــم فــي  عيت
مــدارس البلــدة المدمّــرة فــي القريــب العاجــل؟ هــل تتوسّــع 
ــيجد  ــل س ــد؟ ه ــكان أبع ــى م ــرى إل ــرة أخ ــرون م ــرب ويتهج الح
أولادهــا الفرصــة مــرة أخــرى للحصــول علــى الخدمــات التعليميــة؟ 

ــال مريــم وزوجهــا اليــوم. كلهــا أســئلة تــؤرّق ب

معانــاة تغييــر المدرســة لــم تقتصــر علــى أبناء الشــريط الحــدودي، 
تســكن منــى ف. مــع زوجهــا وابنتيهــا فــي قريــة الســلطانية خــارج 
ــل  ــن إب ــة بعي ــي مدرس ــا ف ــدرس ابنتاهم ــدودي، وت ــريط الح الش

داخــل الشــريط الحــدودي.

ــن  ــط م ــام فق ــد أي ــة بع ــي المدرس ــوري ف ــم الحض ــف التعلي توقّ
انطلاقــة العــام الدراســي بســبب اندلاع الحــرب، واعتمدت المدرســة 
نظــام التعليــم مــن بعُــد، إلا أن المشــاكل التقنيــة وبــطء الإنترنــت، 
بالإضافــة إلــى عــدم إيمــان الوالديــن بجــدوى التعليــم مــن بعُــد، 
دفــع بهمــا إلــى اتخــاذ قــرار صعــب مــن مختلــف النواحــى الماديــة 
ــي  ــة ف ــى إحــدى المــدارس المعروف ــا إل ــلا ابنتيهم والنفســية، ونق

مدينــة صــور. 

ــرى  ــا الصغ ــول إن ابنته ــة، تق ــتاذة ثانوي ــل كأس ــي تعم ــى الت من
ــة  ــبب جائح ــن بس ــيين كاملي ــن دراس ــابق عامي ــي الس ــرت ف خس

ــا. ــا إضافيً ــا عامً ــر ابنته ــد أن تخسِّ ــي لا تري ــا، وه كورون

ــاع مديــر  ــة، فــأولًا هــو اســتلزم جهــدًا لإقن ــا للغاي القــرار كان صعبً
المدرســة بالســماح للفتاتيــن بالالتحــاق بالصفــوف الدراســية بعــد 
ــد  ــا بســبب بعُ ــى انطلاقــة العــام، وثانيً ــة أشــهر عل ــر مــن ثلاث أكث
المســافة بيــن الســلطانية وصــور )حوالــى 22 كلم(، ممــا كان يضطر 
الفتاتيــن للاســتيقاظ بشــكل مبكــر جــدًا، والذهــاب مــع والدهمــا 
إلــى منطقــة فــي منتصــف الطريــق إلــى المدرســة، والركــوب بأحــد 

الباصــات التــي تصــل إلــى المدرســة فــي صــور. 

بالإضافــة إلــى بعُــد المســافة وصعوبــة التأقلــم مــع المدرســة 
الجديــدة والخــوف مــن المســتقبل المجهــول، كانــت منــى تشــعر 
ــرة  ــد ظاه ــع تزاي ــرق م ــورة الط ــبب خط ــا بس ــى ابنتيه ــق عل بقل

ــر. ــاح المبك ــاعات الصب ــي س ــة ف ــيارات وخاص ــتهداف الس اس

بالنســبة للعــام القــادم، لا يعــرف الوالــدان مــا ســيكون مصيــر تعليم 
ابنتيهمــا، فبحــال توقــف الحــرب، ربمــا ســيكون مــن الأســهل مــن 
ــتهما  ــى مدرس ــا إل ــادة ابنتيهم ــدية إع ــة والجس ــن المادي الناحيتي
ــه  ــان فــي الوقــت نفســه أن ــل، لكنهمــا يري ــن إب القديمــة فــي عي
هنــاك حاجــز نفســي أمــام العــودة، وهمــا لا يريــدان إعــادة التجربة 

المُــرةّ التــي عاشــاها مــع الفتاتيــن هــذا العــام.

ــوم: »مــاذا  ــاس الي ــادر إلــى ذهــن الن أحــد أهــم الأســئلة التــي تتب
عــن اليــوم التالــي للحــرب؟«، نذكــر بعــد انتهــاء حــرب تمــوز فــي 
العــام 2006 كيــف عــاد المهجــرون إلــى قراهــم فــور إعــلان وقــف 
ــع  ــريع م ــا بشــكل س ــى طبيعته ــاة إل ــادت الحي ــار، وع إطــلاق الن
انطــلاق ورشــة الإعمــار فــي ظــلّ توفـّـر أمــوال التعويضــات، كمــا أن 
الدمــار لــم يكــن كبيــراً يومهــا كمــا هــو الحــال الآن، ولــم تســتمر 

ــا. الحــرب لأكثــر مــن 33 يومً

ــان، والتــي  أمــا الحــرب التــي تــدور رحاهــا اليــوم فــي جنــوب لبن
ظــنّ كثيــرون فــي البدايــة أنهــا لــن تــدوم لأكثــر مــن شــهر أو شــهر 
ــهرها  ــن ش ــرب الآن م ــي تقت ــا ه ــر، فه ــد تقدي ــى أبع ــف عل ونص

والوحــدات  المنــــازل  العـــاشر، آلاف 
بشــكل  تضــرّرت  أو  دمّــرت  الســكنية 
يجعلهــا غيــر صالحــة للســكن، بالإضافــة 
التجاريــة  المؤسســات  مئــات  إلــى 
مــن  شاســعة  ومســاحات  والصناعيــة 
الأراضــي الزراعيــة لــن تكــون صالحــة 
للزراعــة فــي المــدى الكبيــر بســبب 

الفوســفورية. القنابــل 

أيضًــا  لحقــت  الكبيــرة  الأضــرار 
بالمؤسســات التعليميــة مــن مــدارس 
فبعــض  تدريــس،  ومراكــز  ومعاهــد 
المؤسســات أصيبــت بشــكل مباشــر مــا 
جعلهــا غيــر قابلــة للترميــم، فيمــا تعــرض 
قســم كبيــر منهــا للتصــدع والتشــظيّ 
ــا.  ــرب منه ــخ بالق ــقوط صواري ــل س بفع

عــدد كبيــر مــن المهجريــن شــرعوا فــي 

ــدارس  ــي م ــي 2024 - 2025 ف ــم الدراس ــم للموس ــجيل أبنائه تس
ــوب  ــاع منس ــلّ ارتف ــي ظ ــا، ف ــوا إليه ــي نزح ــة الت ــن المنطق ضم
التشــاؤم باقتــراب العــودة إلــى الديــار، الأمــر الــذي حتــى وإن تــمّ، 
ــة  ــرى الحدودي ــي الق ــام الدراســي ف فمــن المســتبعد انطــلاق الع
ــا فــي ظــلّ الدمــار الهائــل الــذي لحــق بالبنــى التحتيــة فيهــا  قريبً
مــا يجعــل انطلاقــة عــام دراســي جديــد فــي القريــب العاجــل أمــراً 

شــبه مســتحيل.

ــتقبل  ــم والمس ــان وذويه ــوب لبن ــلاب جن ــاة ط ــع معان ــوازي م بالت
ــات  ــلّ تراجــع جــودة الخدم ــي ظ ــم، وف ــوح أمامه ــذي يل ــم ال القات
ــة فــي الجنــوب خــلال الحــرب، وهــو قطــاع أصيــب أصــلًا  التعليمي
بتصدعــات كبيــرة فــي الســنوات الأخيــرة بفعــل الخضّــات الاقتصادية 
والاجتماعيــة التــي شــهدتها البــلاد إضافــة إلــى جائحــة »كوفيــد 19«، 
ــك  ــي فل ــدورون ف ــن ي ــون الذي ــرون والإعلامي كان الناشــطون والمؤث
الثنائــي الشــيعي أي »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل«، يحتفــون بحصول 
طــلاب مــن الجنــوب علــى بعــض المراكــز الأولــى فــي الامتحانــات 
ــن  ــو م ــارات لا تخل ــيرهم بعب ــرون مناش ــة، ويحش ــمية المهني الرس
المذهبيــة والمناطقيــة أحيانـًـا، ويبالغــون فــي الإضــاءة على مــا يرونه 
إنجــازاً كبيــراً، فــي وقت يعــرف الجنوبيــون واللبنانيــون أن الامتحانات 
الرســمية هــذا العــام شــابهَا الكثيــر مــن الشــوائب، لناحيــة التســاهل 
فــي المراقبــة والتصحيــح، ناهيــك عــن تعديــل المناهــج وتخفيفهــا، 
بالإضافــة إلــى فضائــح خرجــت إلــى الإعــلام متعلقّة بتســريب أســئلة 

بعــض الامتحانــات قبــل ســاعات مــن موعدهــا.

طــلاب الجنــوب وكل الطــلاب فــي لبنــان والعالــم لهــم الحــق فــي 
ــة  ــر صحي ــن معايي ــدة، ضم ــة جي ــة تعليمي ــى خدم ــول عل الحص
وآمنــة، تتيــح لهــم الوصــول إلــى المعلومــات والخضــوع لامتحانــات 

عادلــة وفــق معاييــر علميــة ودقيقــة.

الحــرب فــي الجنــوب حرمــت الطــلاب فيــه مــن حقهم فــي الحصول 
علــى العلــم والمعرفــة، وهــذا أمــر يتحمــل مســؤوليته كل مَــن وقف 
خلــف انــدلاع هــذه الحــرب، أمــا الاحتفــال بحصــول تلميــذ جنوبــي 
أو أكثــر علــى درجــة متقدمــة فــي اختصــاص مــا، فمــا هــو إلا تعمية 

وحــرفٍ للأنظــار عن المشــكلة الأساســية.

هلع واصابات بين الطلاب، المصدر: جريدة النهار 

تلامذة يلهون في ملعب المدرسة، المصدر: موقع نيو تي في

أضرار طالت فان نقل طلاب بعد غارة استهدفت سيارة على طريق كفردجال-النبطية، 
المصدر: جريدة النهار 



العدد I   12   3 آب I   2024   صفحة 7

ينشــر هــذا العــدد مــن »الفــان رقــم 4« آخــر حلقــات ثلاثيــة تتنــاول بعــض الإشــكاليات التأسيســيّة المطروحــة للنقــاش والتــي تخــرج إلــى العلــن علــى 
وجــه الخصــوص غــداة قيــام أي مشــروع سياســي معــارض للثنائــي »أمــل« – »حــزب اللــه« مــن داخــل الطائفــة الشــيعية. هــذه الموضوعــات المتصّلــة، 
الملحّــة، الشــائكة، تفــرض نفســها علــى بســاط البحــث ويأخذهــا بالمقابــل بعــض المتربصّيــن والمشــكّكين والمناوئيــن إلى الفضــاءات العموميــة بغرض 
المســاجلة والمماحكــة وتشــتيت الانتبــاه عــن القضيــة الأساســية المتمثلــة بإطبــاق الثنائــي أمــل – »حــزب اللــه« علــى العمــل السياســي داخــل الطائفــة 
الشــيعية واختزالهــا واســتبدال ولائهــا وتغييــب ثقافتهــا وأخــذ الحالــة الطائفيــة لــدى الجماعــة الشــيعية فــي لبنــان إلــى صورتهــا القصــوى مــع احتــكار 
وكالــة النطــق الحصريــة بالقضايــا الوطنيــة كالمقاومــة والتحريــر والاســتيلاء علــى الأدوار الوظيفيــة للدولــة فــي الدفــاع والأمــن والاقتصــاد والمجتمــع. 
ثلاثــة عناويــن نفهــم مــن خلالهــا متطلبــات المشــروع السياســي المعــارض للثنائــي: هــل يقــدّم البعــد الوطنــي أم البعــد الطائفــي؟ وهــل الحــال القائمــة 
فــي الجماعــة الشــيعية يمكــن اصطلاحهــا تحــت مســمّى »المســألة الشــيعية« علــى وجــه التحديــد أم أن مــا تعانــي منــه الجماعــة الشــيعية تعانــي منــه 
أيضًــا باقــي الجماعــات الطائفيــة علــى وجــه الإجمــال؟ وصــولاً إلــى المشــروع السياســي المعــارض للثنائــي؛ هــل هــو تاريــخ يكــرّر وجوهــه أم خيــار 

يثُبــت وجــوده؟  

الحلقة الأخيرة 
المشروع السياسي المعارض للثنائي الشيعي: هل هو تاريخ يكرّر وجوهه أم خيار يثبت وجوده؟ 

شوارد اليسار: وجوه الحلقة المفرغة للتغيير المفقود:
بعــد مقاربــة جدليــة البعــد الوطنــي والبعــد الطائفــي فــي العمــل السياســي داخــل البيئــة الشــيعية، تبيّــن أن رفــض الطائفيــة السياســية الــذي ترفعــه 
شــعارًا الشــخصيات السياســية مــن ضمــن المظلـّـة اليســارية علــى الأعــمّ وتنتقــد تحــت لوائــه النظــام السياســي اللبنانــي وتوافقاتــه، وبنَــت عليــه أحــزابٌ 
وتنظيمــات مشــروعيتها ونضالهــا السياســي، كـ»الحــزب الشــيوعي« و»منظمــة العمــل الشــيوعي« و»منظمــة العمــل اليســاري الديمقراطــي العلمانــي« 
غيــر قــادر علــى مواجهــة »حــزب اللــه« الضــارب عميقًــا فــي تعقيــدات الهويــة السياســية للشــيعة، حيــث تتشــابك المصالــح الوطنيــة مــع الانتمــاءات 
الطائفيــة بطــرق تســاهم فــي تشــكيل المشــهد السياســي بشــكل مســتمر. يمكــن اقتفــاء هــذا الخطــاب لــدى النائــب »التغييــري« اليــاس جــرادي الــذي 
غطّــى ترشّــحه الحــزب الشــيوعي اللبنانــي ومــا لبــث أن ارتمــى فــي أحضــان الممانعــة وأدبياتهــا بــل امتنــع عــن ممارســة أي فعــل سياســي مــن شــأنه 
مواجهــة »حــزب اللــه«، فانبــرى مبــرّرًا الحــرب المســمّاة بحــرب المشــاغلة علــى الحــدود الجنوبيــة ومــن قبــل رفَــض انتخــاب مرشّــح قــوى المعارضــة 
لرئاســة الجمهوريــة بوجــه »حــزب اللــه«. ذلــك لأن رفــض الطائفيــة السياســية فــي الحلقــة المفرغــة لشــوارد اليســار يقــوم علــى إنــكار الطائفــة كواقــع 
ــه«  ــه »حــزب الل ــا يفعل ــن وعــي م ــا م ــة وغيرهــم أيضً ــي جمع ــدور أو زك ــاس جــرادي أو وســيم غن ــال الي ــع أمث ــكار يمن حــال اجتماعــي. هــذا الإن
فــي العمــل السياســي بأدبيــات وأدوات شــيعية )المبــرّر »الإيمانــي« للحــرب والتكليــف الشــرعي(. وعــلاوة علــى إنــكار البعــد الطائفــي كواقــع حــال 
اجتماعــي بواســطة طروحــات رفــض الطائفيــة السياســية )هــذا الرفــض شــكلي هــو الآخــر لأنــه يتــمّ بتصنيفــات علــى أســس طائفيــة أيضًــا(، فــإن حلقــة 
ــأة ببنيتهــا الإيديولوجيــة القاعديــة للتأقلــم مــع بنيــات إيديولوجيــة وافــدة أو مســقطة كالعقيــدة الدينيــة التــي أقــام عليهــا »حــزب اللــه«  اليســار مهيّ
مشــروعه السياســي. مقابــلات اليــاس جــرادي المتكــرّرة تحضــن ســرديةّ »حــزب اللــه« وتتوخّــى نفــس نواتجهــا وتتموضــع علــى قــاب تمــاسٍ مــع مواقــع 
جــذب مشــروع الممانعــة ومنطلقاتــه. فــي أحــد اجتماعــات لائحــة التغييــر فــي دائــرة الجنــوب الثانيــة مــع مجموعــات اغترابيــة فــي الولايــات المتحدة، 
جاهــر مرشّــح الحــزب الشــيوعي فــي لائحــة التغييــر فــي الزهرانــي أيمــن مــروه بــأن »أميــركا هــي العــدو«. إذن، فالمشــروع السياســي المعــارض للثنائي 
ــا أي  ــر الــذي يثبــت وجــوده، وسيفشــل اليســار بمقارعــة »حــزب اللــه« جذريًّ ــار التغيي ــة لخي ــر الوجــوه المطلوب الشــيعي مــن حلقــة اليســار لا يوفّ

الوقــوف بوجــه »المســألة الشــيعية« وتفكيكهــا، بــل ســينقاد تلقائيًّــا لمواقــع جــذب فــي مشــروع الممانعــة علــى حســاب المشــروع البديــل.

تجارب الاعتراض الشيعي السابقة: لو دامت وما آلت إليه
تنازعتهــا الوجــوه الوريثــة للعائــلات التقليديــة، أو تنظيمــات حزبيــة ظرفيــة لــم تقــدّم فكــراً سياســيًّا شــاملاً وجذريًّــا بقــدر مــا قدّمــت برامــج ظرفيــة 
لاســتحقاقات الانتخابــات ثــم خمــدت بعدهــا، فضــلاً عــن تنظيمــات علمائيــة دمجــت بنجــاح البعــد الوطنــي والبعــد الطائفــي. لــن يتــمّ فــي مــا يلــي 
عــرض كلّ تجربــة علــى حِــدة، بــل ســتتمّ الإحاطــة ببعــض الوضعيــات التــي تســمح بتقييــم هــذه التجــارب والوقــوف عنــد أســباب تعثرّهــا. وفــي معــرض 
ــر المنشــود  ــا المتمحــورة حــول إشــكالية تكــرار وجــوه الاعتــراض بمقابــل ثبــات المشــروع السياســي للتغيي ــدّى الخيــط الرابــط لمقالتن التقييــم، يتب

وديمومتــه.
لمــرات ثــلاث، طفــق أحمــد الأســعد يســتفتي الجنوبييــن، آخرهــا مــن خــلال حــزب تيــار الانتمــاء اللبنانــي، منــذ اعتــكاف رئيــس مجلــس النــواب الأســبق 
كامــل الأســعد عــن الترشّــح فــي انتخابــات عــام 2005، دون أن يســتنهض القاعــدة الأســعدية بمشــروع مســتدام ينفــض الغبــار عــن فكــر سياســي يمكــن 
أن يكــون النــدّ للممارســة السياســية للثنائــي أمــل – »حــزب اللــه«)1(، اكتفــى بالشــعارات الانتخابيــة: »تغييــر الواقــع نحــو مســتقبل زاهــر ودولــة تحتضن 
طاقــات الشــباب والشــابات وأحلامهــم« ولــم يتعــرضّ بشــكل جــذري لحالــة »حــزب اللــه«، ومــا اصطلحنــاه تحــت مســمّى »المســألة الشــيعية«. ترافــق 
مــع تجربــة أحمــد الأســعد السياســية المقتصــرة علــى انتظــار محطــات الانتخابــات، الحمــلات الدعائيــة والأمــوال الطائلــة التــي أنفقهــا فــي انتخابــات 
ــة  ــن المملكــة العربي ــه أحمــد الأســعد م ــا حصــل علي ــون دولار م ــون بنحــو 30 ملي ــدّر مقرّب ــدل الاســتثمار بمشــروع سياســي مســتدام )يق 2009 ب

الســعودية والولايــات المتحــدة الأميركيــة(.
مــن جهتــه، يرفــض ريــاض الأســعد تصنيفــه ضمــن زعامــة آل الأســعد التقليديــة ولكنــه لــم يشــكّل المرشــح المعــارض الجــذري لـ»حــزب اللــه« فــي 
الجنــوب بــل شــتّت أصــوات المعارضــة فــي دائــرة الجنــوب الثانيــة بتســجيل لائحــة غيــر مكتملــة فــي انتخابــات 2022، وهــو دأب علــى الترشّــح مــراراً 

فــي إطــار ترســيم حــدود نفــوذ محليــة لعائلتــه فــي الدائــرة الثانيــة بمقابــل النفــوذ التقليــدي للعائلــة الأســعدية فــي الدائــرة الثالثــة. 
بالمحصلــة، عائــلات الزيــن وعســيران والأســعد، فــي مقدّمــة تجــارب الاعتــراض المعتمــدة علــى اســتثمار إرث عائلــي بأبعــاده السياســية والاجتماعيــة، 
وبالتالــي يمكــن أن يشــكل اجتماعهــا أرضيــة شــعبية ضروريــة)2( ولكــن ينقصهــا الفكر السياســي والطــرح الشــامل والعمل السياســي التنظيمي المســتدام 

ونظرتهــا الصريحــة لحالــة »حــزب اللــه« و»المســألة الشــيعية«. 
فــي مــا خــلا النشــاط السياســي المحــض، تقدّمــت إلــى الواجهــة تجــارب اعتــراض علمائيــة جمعــت بيــن البعد الوطنــي والبعــد الطائفــي فــي معارضتها. 
وتألفــت مــن بعــض رجــال الديــن »المســتقلين« فــي الوســط الشــيعي. كان منهــا »اللقــاء العلمائــي المســتقل« العامــل مــن أجــل فتــح حــوار والانفتــاح 
علــى المرجعيــات الشــيعية داخــل الطائفــة فــي لبنــان، ونســج أفضــل العلاقــات معهــا وســائر المرجعيــات اللبنانيــة. ولــم يقــم اللقــاء علــى منطــق 
الضديــة حيــال أي طــرف أو إطــار شــيعي. لكــن تفاوتــت ردود الفعــل منــه ولــم يســعَ بــدوره لتأكيــد مشــروع بديــل قابــل للاســتحقاق بوجــه مشــروع 
»حــزب اللــه«. وهــذا مــا يمكــن استشــفافه لاحقًــا مــن اللقــاء الجامــع والمهيــب الــذي أعلنــه العلامــة الســيد محمــد حســن الأميــن، ولكنــه لــم يطــرح 
مثــلاً مشــروع الحيــاد أو الســلام فدفــع ثمــن مقايضــات لعبــة المحــاور وإبــرام التســويات والصفقــات مــع الطــرف الأقــوى وذي الســطوة، أي »حــزب 

اللــه«. وهــذا مــا يجــدر أن يشــكّل مصــدر دروس مســتفادة لمســتقبل مشــروع الاعتــراض الشــيعي الناشــئ.

حركة »تحرُّر«: مسار اعتراض ناشئ
مــن خــلال الاطــلاع علــى الوثيقــة الأساســية لإطــلاق حركــة تحــرُّر الشــيعية المعارضــة يمكــن تلخيــص أهــم البنــود فــي مشــروعها السياســي والفكــري 

ومنهــا:
• أولاً: هي حركة سياسية معارضة للشيعية السياسية أي »حزب الله« و»حزب الله« وتريد مواجهة سيطرة الفريقين على الطائفة الشيعية.

• ثانيًــا: تؤمــن بنهائيــة الوطــن اللبنانــي والتنــوع الدينــي واحتــرام حقــوق الانســان وتؤكّــد علــى التنــوّع داخــل الطائفــة الشــيعية مــع تأكيــد الوحــدة 
الوطنيــة.

• ثالثًا: تدعو لإقامة النظام وتطبيق الدستور وترفض ممارسات الشيعية السياسية بالالتفاف على الدستور والانقلاب عليه.
• رابعًــا: تعتبــر المقاومــة حالــة ظرفيــة غيــر دائمــة وتنشــأ بمواجهــة المحتــل ولا يكــون لهــا أي دور آخــر )لــم تلُــزم الحركــة نفســها بمقاومــة دائمــة لا 

تنتهــي مــع إســرائيل(.
• خامسًا: تعتبر الحركة التدينّ شأناً فرديًّا وترفض الممارسات القائمة على نسق »التشيّع الصفوي«.

• سادسًــا: تؤمــن الحركــة بالحداثــة وترفــض تقييــد الممارســات السياســية أو الفكريــة أو الاجتماعيــة لاعتبــارات دينيــة. )يمكــن القــول إن ذلــك تبنــي 
للعلمانيــة ولــو دون تســميتها(.

• سابعًا: تؤكّد الحركة على انتماء لبنان إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وترفض عزل لبنان عن انتمائه العربي.
• ثامنًا: تسعى الحركة لتطبيق الدستور وتلتزم بمبادرة السلام العربية وتدافع عن الحريات وتدعو لتطبيق القرارات الدولية.

هــذه أبــرز مواقــف الحركــة وهــي اعترضــت علــى فتــح جبهــة الجنــوب لدعــم الشــعب 
ــة  ــى الحمل ــي تتبنّ ــرائيل وه ــع إس ــرب م ــى الح ــرار إل ــدم الانج ــب بع ــطيي وتطال الفلس

ــرب. ــد الح ــة ض ــة والإعلاني الإعلامي
ــة، تعقــد الحركــة جدواهــا وتحــدّد موقعهــا  بهــذا المشــروع السياســي والمواقــف المُعلن
فــي خريطــة المعارضــة الشــيعية. وهــي انطلقــت عشــية معركــة طوفــان الأقصــى والحــرب 
ــا وسياســيًّا وهــي  ــا وثقافيًّ الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ونشــطت بشــكل مســتمر إعلاميًّ
تحــاول إطــلاق تيــار سياســي شــيعي معــارض لـ»حــزب اللــه« و»“حــزب اللــه««، ومواقفهــا 
ــام  ــرأي الع ــاوب ال ــدى تج ــر م ــه. ويظه ــزب ورفض ــى دور الح ــر عل ــز أكث ــية تركّ السياس
اللبنانــي مــع حركــة تحــرّر واعــدًا، فــي مختلــف المناطــق والــرأي العــام الشــيعي خاصــة، 
فــي ظــلِّ تفاقــم الأزمــات فــي لبنــان والمنطقــة ولا ســيما الحــرب علــى قطــاع غــزة والجبهة 
ــة الناشــئة  ــة العام ــات الهيئ ــدة بيان ــة لقاع ــن خــلال الرســوم البياني ــن م ــة. ويتبيّ الجنوبي
لـ»حركــة تحــرّر« بحســب متغيّــر العضويــة الرســمية فــي الحركــة عــن طريقــة الانتســاب أو 
الصداقــة أو التأييــد )الرســم رقــم 1( وبحســب التوزيــع الجغرافــي علــى الدوائــر )الرســم 

ــر مصــادر الدعــم )الرســم رقــم 3( والأنشــطة المتنوّعــة )رســم رقــم 4(. رقــم 2( ومتغيّ

ــة أو  ــاب أو الصداق ــة الانتس ــن طريق ــة ع ــي الحرك ــمية ف ــة الرس ــم 1: العضوي ــم رق الرس
ــد التأيي

 

الرسم رقم 2: التوزيع الجغرافي للهيئة العامة على الدوائر

 

الرسم رقم 3: مصادر الدعم

 
الرسم رقم 4: الأنشطة المتنوّعة في حركة تحرّر

 

هل لا يزال ممكناً أن يخرج من الطائفة الشيعية 
مشروعٌ سياسيٌّ معارض للثنائي؟

علي خليفة*

ــا للاســتلهام بمواجهــة »حــزب اللــه« ببديــل سياســي وثقافــي واجتماعــي إذ كان يطــرح مشــروع الحيــاد  )1(  فكــر كامــل الأســعد وممارســته السياســة يشــكلان مصــدراً مهمًّ

خــلال الحــرب الأهليــة وتجــاه الاحتــلال الإســرائيلي، متمســكًا بثوابــت الوحــدة الوطنيــة اللبنانيــة.

)2( لا تــزال وجــوه فــي عائلــة الزيــن تقــدّم حتــى اليــوم خدمــات اجتماعيــة فــي نطــاق النبطيــة ومنطقتهــا فــي ســياق تاريخــي ابتــداء مــن جــرّ الميــاه إلــى المنــازل فــي 

الســتينيات إلــى تأســيس جمعيــة المقاصــد الإســلامية فــي المنطقــة وافتتــاح المــدارس وتمكيــن الأهالــي.
* أستاذ التربية على المواطنية في الجامعة اللبنانية 
ومؤسس في حركة »تحرُّر«
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بــدأ عهــد حســن نصراللــه الــذي إذا انغمســنا أكثــر فــي تفاصيــل 
حياتــه نجــد أنــه انتقــل مــن البازوريــة إلــى النجــف لتلقّــي العلوم 
الدينيــة فــي ســنٍّ مبكّــرة ومــن ثــم عــاد إلــى بعلبــك برفقــة الســيد 
عبــاس الموســوي ملتحقًــا بالحــوزة الدينيــة هنــاك عــام 1979 ثــم 
التحــق بحركــة أمــل كنائــبِ مســؤولٍ تنظيمــي للبقــاع ومــن ثــم 
عضــو مكتــب سياســي للحركــة إلــى حيــن انقلابــه علــى الحركــة 
ــا بطلائــع الحــرس الثــوري الــذي دخــل لبنــان مــع انتصــار  ملتحقً
ــل  ــب دور فاع ــه بلع ــدأ نصرالل ــران، وب ــي إي ــة ف ــورة الخميني الث
بتقرّبــه مــن قيــادات الحــرس ومــن ثــم تقرّبــه مــن مراكــز صُنــع 
ــه« فــي  ــه مــع ســطوع نجــم »حــزب الل ــيّ الفقي ــدى ول القــرار ل
لبنــان الــذي تــدرّج نصراللــه ضمــن صفوفــه مــن مســؤول ثقافــي 
لمنطقــة بعلبــك إلــى مســؤول تنظيمــي فــي بعلبــك ثــم مســؤول 
ــه  ــران وخضوع ــى إي ــه إل ــن ذهاب ــى حي ــروت إل ــي بي تنظيمــي ف
للعديــد مــن الــدورات العســكرية والأمنيــة وبــروز علاقــة وطيــدة 
بينــه وبيــن علــي خامنئــي )المرشــد الحالــي( فأصبــح طفلــه 

ــل. المدلَّ

ومــع عــودة نصراللــه إلــى لبنــان تبــوّأ مراكــز عســكرية فــي 
ــي  ــرار ف ــورى ق ــو ش ــح عض ــه أصب ــى كون ــة إل ــوب بالاضاف الجن
الحــزب، وازداد تقرّبــه مــن القيــادة الإيرانيــة إلــى أن حانــت 
لحظــة تســلمّه دفَّــة القيــادة بعــد عمليــة اغتيــال عباس الموســوي 
)قامــت بهــا إســرائيل عبــر طائــرات مروحيــة فــي منطقــة تفاحتــا 

ــباط 1992(. ــي ش ف

مــع نصراللــه بانــت ملامــح مختلفــة لمرحلــة جديــدة فــي 
ــل  ــث أن يدُخ ــام الثال ــن الع ــتطاع الأمي ــد اس ــزب. فق ــخ الح تاري
الحــزب بشــكل مباشــر فــي العمــل السياســي اللبنانــي وأن يتميّــز 
الطفيلــي وعبــاس  أكثــر مــن ســابقيه )صبحــي  بالبراغماتيــة 
فــي موقعــه  الحــزب  إبقائــه هــذا  مــن  بالرغــم  الموســوي( 
الراديكالــي المتطــرفّ وإيمانــه المُطلَــق بمبــدأ الدولــة الإســلامية 
ــان جــزء مــن هــذه  ــاره أن لبن الواحــدة أو الأمــة الإســلامية واعتب
ــل  ــه قب ــن خطابات ــد م ــي العدي ــا ف ــر جليًّ ــا ظهَ ــذا م ــة وه الأم

ــة. ــة العام ــلُّمه الأمان تس

ــر  ــي عب ــع اللبنان ــه للواق ــي محاكات ــلٌ ف ــاعٌ طوي ــه ب كان لنصرالل
اللعــب علــى التناقضــات وتحيُّــن الفُــرص كمــا اتصــف بمرونته في 
العمــل السياســي الداخلــي مــع دخــول الحــزب الحيــاة السياســية 
فــي انتخابــات 1992 البرلمانيــة. فقــد كانــت أوّل انتخابــات بعــد 
اتفــاق الطائــف وانتهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وبالرغــم أيضًــا 
أنهــا المــرة الأولــى الــذي يخــوض فيهــا الحــزب انتخابــات نيابيــة 
ــي دورًا فــي دخــول  ــوي الدين ــه التعب فقــد لعــب خطــاب نصرالل
ــق  ــه تحقي ــبَ عينَي ــا نصُ ــة واضعً ــكل أريحي ــات ب ــذه الانتخاب ه
نتيجــة ترُيــح جمهــوره تــارة وتعطيــه غطــاء وشــرعية سياســيتين 
مــن جهــة أخــرى. وفــي 3 تمــوز 1992 أعلنــت صحيفــة »العهــد« 
ــات  ــي الانتخاب ــه ف ــي المانشــيت الرئيســية مشــاركة حــزب الل ف

النيابيــة.

ــه  ــزب الل ــا ح ــد »خط ــدد 419، فق ــي الع ــد« ف ــب »العه وبحس
ــم  ــق تدعي ــى طري ــزة عل ــدة مميّ ــوة جدي ــن خط ــك الحي ــي ذل ف
التوجّهــات الجهاديــة، فكانــت الغايــة والهــدف اســتكمال المــدى 
الحيــوي للمقاومــة، بجعْــل الســاحة السياســية أحــد الروافــد التــي 

اليــوم الســابع، فــي 31 تمــوز تنفّــس الجنوبيــون الصعــداء وأعُلــن 
وقــف إطــلاق نــار، وأعلــن حينهــا نصراللــه أن »حــزب اللــه« أكثــر 

ــه وأســلوبه. ــا بخيارات اقتناعً

ــة  ــا قم ــر هن ــة، ونذك ــمّ المنطق ــلام تع ــرص الس ــت ف ــا كان وبينم
شــرم الشــيخ تحــت عنــوان »صنّــاع الســلام« فــي آذار 1996، 
ــة  ــات المتنقّل ــراً. فالمواجه ــان كان مغاي ــي لبن ــهد ف إلّا أن المش
ــا إلــى صــدام.  بيــن »حــزب اللــه« وإســرائيل كانــت ســتقود حتمً
ــداة مغــادرة الرئيــس الفرنســي جــاك شــيراك  وفــي 9 نيســان وغُ
ــر  ــكل كبي ــوب بش ــي الجن ــكري ف ــع العس ــور الوض ــروت، تده بي
ــا بحوالــى 30  ــه« كريــات شــمونة ونهاري بعــد قصــف »حــزب الل
صاروخًــا، فأطلــق المســؤولون الإســرائيليون فــي 11 نيســان حربًــا 
ــان »حــرب نيســان«  ــي لبن ــمّيت ف ــد الغضــب« وسُ باســم "عناقي
وكانــت أوســع مــن نظيرتهــا فــي تمــوز 1993 فشــهدت بالإضافــة 
ــيَ 250  ــث لق ــرة، حي ــرية كبي ــائر بش ــة خس ــرار المادي ــى الأض إل
ــا مصرعهــم، كمــا بــان مــن خلالهــا حجــم الدعــم العســكري  مدنيًّ
واللوجســتي الإيرانــي وخصوصًــا باســتخدام صواريــخ »الكاتيوشــا«،  
ــران  ــان مــن إي ــى لبن ــه إل ــرة من ــد وصــول أعــداد كبي ــث تأكّ بحي
ــلال  ــن خ ــي، م ــه« الأساس ــزب الل ــعي »ح ــوريا، وكان س ــر س عب
ــة  ــرية والمادي ــرار البش ــاق أكبرالأض ــى إلح ــخ، إل ــة الصواري كثاف
والاقتصاديــة بالمدنييــن الإســرائيليين علهّــم يضغطــون علــى 

ــرب. ــاف الح ــم لإيق حكومته

أمــا فــي الشــقّ السياســي فــكان للرئيــس الراحــل رفيــق الحريــري 
)الــذي اغتيــل فــي بيــروت فــي شــباط 2005 وأصــدرت المحكمــة 
الدوليــة الخاصــة بلبنــان حكمًــا علــى ثلاثــة مــن العناصــر المرتبطــة 
بـ»حــزب اللــه« متهمــة إياهــم بتنفيذ عمليــة الاغتيــال(، كان له دور 
ــاء حــرب نيســان 1996، كمــا ســاهم بشــطب اســم  ــي إنه ــارز ف ب

»حــزب اللــه« كمنظمــة إرهابيــة مــن لوائــح الاتحــاد الأوروبــي. 

ــاء  ــرى أن كبري ــد ن ــي فق ــزب الإله ــكل الح ــي هي ــا ف واذا تعمّقن
ــره بــدأ يتضاعــف مــع تضاعــف نفــوذه وربــط كل  نصراللــه وتكبّ
قيــادات الصــف الأول بقــراره الشــخصي. وهنــا بــدأ نفــور بعــض 
الــرؤوس الحاميــة التــي تعتبــر نفســها أنهــا أولــى بالقيــادة منــه، 
ــة الشــيخ صبحــي الطفيلــي  ــى هــذا النفــور فــي محاول وقــد تجلّ
ــام 1996  ــي الع ــه ف ــلاق حركت ــم وإط ــل الجس ــن داخ ــر م التغيي

بعــداً  وتعطيهــا  المقاومــة  تســنُد 
آخــر مــن شــأنه أن يضاعــف حركتهــا 
ويمنــع المتربصّيــن بهــا من اســتغلال 
لحرتقــات  السياســية  المواقــع 

أصحــاب النوايــا المغرضِــة«.

ــد«  ــلال »العه ــن خ ــزب م وأراد الح
ــه العمــل  ــا أن دخول أن يظُهــرَ إعلاميً
السياســي ليــس إلا اســتكمالًا لعمَلــه 
ــب  ــعى لمناص ــو لا يس ــادي فه الجه

ــا. ــح تمامً ــة، والعكــس صحي دنيوي

الانتخابــات صعــود  تلــك  شــهدَت 
نجــم »حــزب اللــه« الــذي انتــزع 

وحركــة أمــل معظــم المقاعــد النيابيــة 
الشــيعية. فقــد فــاز الحــزب بثمانيــة مقاعــد وشــكّل كتلــة مــن 12 
نائبًــا، كمــا فــازت حركــة أمــل بـــ5 مقاعــد وشــكّلت كتلــة مــن 17 
نائبًــا وأصبــح نبيــه بــري الحليــف اللــدود للحــزب رئيسًــا لمجلــس 

ــي. ــواب اللبنان الن

والواضــح هنــا أن الحــزب مــن خــلال دخولــه إلــى جانــب حركــة 
ــى البرلمــان أقصــى معظــم العائــلات السياســية العريقــة  أمــل إل
ــس  ــث للرئي ــي حدي ــي. وف ــوب اللبنان ــل والجن ــك الهرم ــي بعلب ف
ســليم الحــص فــي إحــدى الجلســات الخاصــة وردًّا علــى ســؤالٍ إذا 
كان ســعيدًا بوصــول حلفائــه إلــى المجلــس النيابــي قــال: »أخشــى 
أن نكــون قــد تحوّلنــا مــن مرحلــة الاقطــاع العائلــي إلــى مرحلــة 

الاقطــاع الدينــي«.

ــى  ــره إل ــذي أظهَ ــدف ال ــكان اله ــزب ف ــة الح ــبة لرؤي ــا بالنس أم
ــي ظهــر المقاومــة لا الوصــول إلــى  العلــن أنــه يريــد أن يحم
الســلطة. والمفارقــة أنــه مــا زال متربصًّــا بتلــك الســلطة منــذ ذلــك 

ــيعية. ــوات الش ــة الأص ــا لأغلبي ــام وخاطفً الع

ــه اتصفــت باســتئثاره بالســلطة فاســتطاع  ــد نصرالل ــة عه إن بداي
إبعــاد كلِّ مَــن كان مرتبطًــا بصبحــي الطفيلــي وعبــاس الموســوي 
ــه  ــا ب ــا مرتبطً ــكيلًا هرمَيًّ ــى تش ــرار وبن ــادة والق ــز القي ــن مراك م
ــه التــي يجلــس عليهــا دون  بشــكل مباشــر مــن أســفله إلــى قمّت

ــازع: من

التــي كانــت مرتبطــة  البقاعيــة  القيــادات  - تحجيــم دَور كل 
بالشــيخ الطفيلــي والســيد الموســوي )حســين الموســوي، محمــد 

ــا(. ــي وغيرهم ياغ

ــب  ــي مكت ــذي كان ف ــيمش ال ــعيد مش ــن س ــيخ حس ــزلْ الش - ع
ــة.  ــه بالعمال ــم اتهام ــن ث ــي وم ــيخ الطفيل الش

- إبعــاد الســيد محمــد حســين فضــل اللــه عــن مراكــز القــرار ومن 
ثــم تخوينــه واتهامــه بالفِســق والزندَقــة عنــد إعلانــه مرجعيته.

كمــا حــاول نصراللــه تطويــر العمليــات العســكرية فــي الجنــوب 
اللبنانــي وفتــح فــي بدايــة عهــده معركــة مــع إســرائيل فــي 
ــام« وأســماها الجيــش  ــمّيت بحــرب »الســبعة أي العــام 1993 وسُ
ــاح  ــا باجتي ــام خلاله ــاب« فق ــة الحس ــرب »تصفي ــرائيلي بح الإس
جــوي للبــلاد مســتهدفاً مواقــع لبنانيــة وفلســطينية وســورية، وفــي 

»حزب الله« أو مسار التحوُّل إلى المافيا المنظَّمة
عهد حسن نصر الله

CNN :صورة نصر الله إلى جانب الخامنئى والخميني، المصدر

محمد عثمان

وتدعــو الحركــة لعقــد مؤتمــر عــام لقــوى الاعتــراض الشــيعي وتحــاول الاســتفادة مــن أخطــاء المعارضــات الشــيعية الســابقة، وتســعى رسم رقم 5: توصيات الهيئة العامة في حركة تحرّر بموضوع الأنشطة المستقبلية المرجوّة

الحركــة للتعــاون مــع بقيــة الأطــراف اللبنانيــة المعارضــة فــي الطوائــف الأخــرى ومجموعــات المجتمــع المدنــي. 

وتحتــاج هــذه الحركــة الوليــدة والمؤلَّفــة مــن نخُــب ثقافيــة وفئــات شــابة وناشــطة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي جهــودًا وإمكانيات 

كبيــرة مــن أجــل التحــول إلــى تيــار شــعبي وسياســي فاعل علــى الأرض.

ــات  ــي الشــيعي؛ يواجــه بأدبي ــة الشــيعية مشــروع سياســي مناهــض للثنائ ــن الطائف ــن أن يخــرج م ــات، يمك ــام هــذه الحلق ــي خت ف

الشــيعة وأدواتهــم مشــروع »حــزب اللــه« الإيديولوجــي ويكــون فــي الوقــت نفســه جــزءًا مــن مشــهد وطنــي جامــع منســجم مــع طبيعة 

العقــد الاجتماعــي اللبنانــي القائــم علــى ائتــلاف الطوائــف الدينيــة ودون إنــكاره. إن مــا يمكــن اصطلاحــه تحــت مســمّى »المســألة 

الشــيعية« لا ينســجم مــع العقــد الاجتماعــي اللبنانــي وتقتضــي مواجهتــه مــن خــارج مشــروع إلغــاء الطائفيــة السياســية علــى وجــه 

الحصــر إذ إن مــا تعانــي منــه الطائفــة الشــيعية علــى وجــه التحديــد لا تعانــي منــه باقــي الجماعــات الطائفيــة علــى وجــه الإجمــال. 

ــر  ــه« وعناص ــزب الل ــا »ح ــة إيديولوجي ــا القاعدي ــدم ببنيته ــي تخ ــار الت ــات اليس ــن مقارب ــتقلةّ ع ــيعي مس ــراض الش ــارب الاعت إن تج

جــذب مشــروع الممانعــة، وحاضنــة العائــلات التقليديــة الشــيعية مهمّــة علــى صعيــد الواقــع الاجتماعــي القائــم ولكنهــا غيــر كافيــة 

ــة  ــاء مــع طروحــات الحداث ــات الشــابة والالتق ــة الفئ ــم ومســتدام. كمــا ينبغــي مخاطب ــى مشــروع سياســي شــامل ومنظّ ــة عل للإطلال

ويكــون المشــروع السياســي البديــل أكثــر جذريــة لناحيــة تبنّــي خيــار الحيــاد والســلام كبديــل جــدّي لمشــروع حــزب اللــه القائــم علــى 

اســتمرارية المواجهــة والحــرب. 
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فأعلــن عــن اســمها فــي 26 تشــرين الاول 1997 »ثــورة الجيــاع« 
ودعــا الطفيلــي حينــذاك إلــى العصيــان المدنــي فــي البقــاع 
ــب  ــق مطال ــن تحقي ــى حي ــة إل ــلطة الحاكم ــه الس ــردّ بوج والتم
ــوزراء مــن دخــول  ــواب وال ــع الن ــرارًا بمن الشــعب. كمــا أصــدر ق
منطقــة بعلبــك الهرمــل ثــم عــاد واســتثنى فــي 6 تشــرين الثانــي 
ــا الحظــر علــى الــوزراء فــي مقابــل وعــد بــرّي  النــواب منــه مبقيً
ــم  ــذي ل ــت ال ــي الوق ــاع«، وف ــورة الجي ــب »ث ــة مطال ــه بمتابع ل
ــن  ــه وبي ــال بين ــية أي اتص ــة والسياس ــاط الإعلامي ــجل الأوس تس
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــورة« ف ــدى »الث ــردّد ص ــدأ يت ــه«، ب ــزب الل »ح

ــد الوطــن. ــى صعي ــي عل ــاد شــعبية الطفيل ــع ازدي ــان م لبن

وعندمــا شــعرت الســلطة السياســية بقــوة الحركــة الانفصاليــة التي 
يقودهــا الطفيلــي والتفــاف آلاف المطلوبيــن للعدالــة والمطاردَين 
حولــه، قامــت بإصــدار عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكَبــة قبــل 31 
كانــون الأول 1995 )نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي 30 كانــون 

الأول 1997(.

وبالرغــم مــن أن هــذه »الثــورة« كانــت فــي الشــكل ضــد الســلطة 
والسياســات الاقتصاديــة والماليــة لرئيــس الحكومــة الراحــل رفيــق 
الحريــري إلّا أنهــا شــكّلت فــي المضمــون حركــة تصحيحيــة داخــل 
جســم »حــزب اللــه«، فالكثيــر مــن القيــادات والكــوادر والعناصــر 
التحقــت بهــا وبايعَــت صبحــي الطفيلــي وشــكّل الأخيــر مجلــس 
ــلات والعشــائر ومــن النُخــب السياســية  ــان مــن زعمــاء العائ أعي
والاجتماعيــة فــي بعلبــك الهرمــل، وعندمــا وجــد الحــزب أن 
ــيطرة  ــد الس ــدأت تفق ــران ب ــع وأن إي ــدأت تتوسّ ــورة ب ــرة الث دائ
علــى صنــع القــرار فــي معظــم المناطــق الشــيعية البقاعيــة وفــي 
الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، وبعــد فشــل الوَســاطات بلغــت 
الأمــور خواتيمهــا عندمــا دعــا الطفيلــي إلــى إقامــة مراســم "يــوم 
القــدس العالمــي« فــي نفــس المــكان الــذي يحيــي فيــه »حــزب 
اللــه« المناســبة حينهــا اســتعان الحــزب بالاحتــلال الســوري الــذي 

أعطــى الأمــر للجيــش اللبنانــي بلجمهــا.

ــذ  ــي فاتخ ــان المدن ــلان العصي ــن إع ــه« ع ــزب الل ــرضَ »ح ــم ي ل
قــرارًا يــوم 24 كانــون الثانــي عــام 1998 بفصــل الشــيخ الطفيلــي 
ــر  ــار الأخي ــن أنص ــلحّة بي ــتباكات مس ــت اش ــزب، وحدث ــن الح م
وبعــض أفــراد الحــزب فــي حــوزة عيــن بورضــاي يــوم 30 كانــون 
الثانــي 1998، بعــد اعتكافــه فــي الحــوزة العلميــة التــي أنشــأها 

ــن. ــد مــن المناصري مــع العدي

وصلــت الاشــتباكات إلــى ذروتهــا وقــام الجيــش اللبنانــي بفــرض 
ــة عســكرية،  ــك الهرمــل منطق ــة بعلب ــي وجعــلَ منطق طــوْق أمن
وقــد قتُــل خــلال الاشــتباكات الشــيخ خضــر طليــس )نائــب ســابق( 
ــي  ــيخ الطفيل ــن الش ــربّ م ــماعيل مق ــن آل اس ــر م ــن آخ ومواط
ــل العشــرات مــن مناصــري  وضابــط فــي الجيــش اللبنانــي واعتقُ
الشــيخ. وانتهــت ظاهــرة الطفيلــي المطلبيــة بعدمــا صــدرت فــي 
ــي  ــم ف ــزال يقُي ــل ولا ي ــم يعُتق ــه ل ــة، إلّا أن ــكام قضائي ــه أح حق
ــان، الجــزء  ــاب تاريــخ شــيعة لبن ــه فــي البقــاع، أنظــر/ي، كت منزل
الثانــي ـ مــن 1959 حتــى ترســيم الحــدود البحريــة اصــدار »أمــم«.

إذنَ نستطيع القول إن نصرالله قام بوأد »الثورة« التي أنهكته. 

بعيــدًا عــن السياســة والداخــل اللبنانــي اتخــذ »حــزب اللــه« 
منحًــى آخــر مــع بدايــة عهــد نصراللــه. فقــد ظهَــر إلــى العلــن أنــه 
ــا  ــس كم ــا ولي ــدود والجغرافي ــرة للح ــة وعاب ــة متقدّم ذراع إيراني
ــا أخــذ  ــط، إنم ــة إســرائيل فق ــه مقاوم ــى مؤسّســوه إن هدف ادّع
مســاره فــي ســياقه الطبيعــي المرتبــط بـ»الحــرس الثــوري« وهــو 
مناصــرة المســتضعَفين فــي العالــم، حســب مبــدأ تصديــر الثــورة 
ــي مــن العــام 1992 أرســل  ــران. وفــي شــهر تشــرين الثان فــي إي
الحــزب العديــد مــن الخبــراء علــى حــدِّ قولــه، وبطلــب مــن إيــران 
للالتحــاق بالقتــال الدائــر فــي البوســنة بوجــه القــوات الصربيــة. 
وهــذا مــا أكــده نصراللــه فــي خطابــه فــي 2013/5/25 حيــن قــال 
إن مجاهديــه ذهبــوا إلــى البوســنة والهرســك لمناصــرة أخوانهــم 
الســنَّة هنــاك! وأتــى هــذا الخطــاب لنصراللــه فــي مجــال تبريــر 
ــي  ــل ف ــوم تقُات ــى الي ــت حت ــا زال ــوريا )م ــى س ــه إل ــول قوات دخ
الحــرب الأهليــة إلــى جانــب النظــام(، وردًّا علــى اتهامــه بارتــكاب 

مجــازر بأهــل الســنَّة فــي ســوريا.

ــرس  ــد أن »الح ــنة نج ــي البوس ــزب ف ــاركة الح ــياق مش ــي س وف
ــق عمــل مشــترك  ــا يشــكلان فري ــي والحــزب كان ــوري« الإيران الث
وذلــك بعــد مســاندة نظــام علــي عــزت بيغوفيتــش فــي البوســنة 
الــذي كان قــد اختــار الاعتمــاد علــى إيــران التــي زارهــا فــي أيلــول 

ــا. ــربّ الإيديولوجــي منه ــع إرســال إشــارات بالتق 1992، م

ــد  ــب« فق ــتقبل وي ــي »مس ــع الإلكترون ــيف الموق ــب أرش وبحس
دخــل مقاتلــو »حــزب اللــه« وإيــران إلــى البوســنة بعــد نزولهــم 
ــوءًا  ــك ض ــب ذل ــرب، وتطلّ ــة زغ ــة الكرواتي ــار العاصم ــي مط ف
ــاء  ــى إنش ــعى إل ــذي كان يس ــون ال ــل كلينت ــن إدارة بي ــر م أخض
ــدِّ  ــناق لص ــلمين البوش ــك والمس ــروات الكاثولي ــن الك ــف بي تحال
ــي فــي البوســنة، وهــي سياســة ينتقدهــا فيبيــس  ــع الصرب التوسُّ

ــة مــن إســرائيل،  ــة المحتل فغــادر أغلــب القــرى والمــدن الجنوبي
ــث أن  ــا لب ــذي م ــي« وال ــان الجنوب ــش »لبن ــليمها لجي ــد تس بع
انهْــار واستســلم مــن استســلم مــن عناصــره ولجــأ مــن لجــأ إلــى 
ــد الانســحاب  ــه« بع ــن ردّات فعــل »حــزب الل ــا م إســرائيل خوفً

ــش. ــذا الجي ــراد ه ــا لأف ــاء مفاجئً ــذي ج ــرائيلي ال الإس

ودار جــدل كبيــر حــول ارتبــاط الأمــر بالقــرار الدولــي الرقــم 425. 
ففــي حيــن أن إســرائيل تعتبــر أنهــا نفّذتــه بالكامــل وكانــت 
تضغــط باتجــاه انتشــار الجيــش اللبنانــي عنــد الحــدود، وهــو مــا 
ــران  ــي 16 حزي ــان ف ــي أن ــم المتحــدة كوف ــام الأم ــن ع ــده أمي أيّ
2000، رفــض لبنــان ذلــك وبقــي يطالــب إســرائيل بالانســحاب مــن 
باقــي الأراضــي اللبنانيــة كمــزارع شــبعا وتــلال كفرشــوبا، أنظــر/ي، 
كتــاب تاريــخ شــيعة لبنــان، الجــزء الثانــي  مــن 1959 حتى ترســيم 

الحــدود البحريــة اصــدار »أمــم«.

إذًن، هــي المــرة الأولــى التــي يشــعر بهــا نصراللــه بنشــوة النصــر. 
فجمهــور الحــزب اعتبــر أن هــذا الانســحاب نصــر للمقاومــة 
الإســلامية فــي لبنــان ومــا كان ليحــدث لــولا الضربــات الموجعــة 
التــي تلقّتهــا إســرائيل مــن هــذه المقاومــة، فــي حين يــرى آخرون 
ــة  ــاراك الانتخابي ــود ب ــى وع ــة إل ــحاب بالإضاف ــون الانس أن مضم
يجعلــه أقــرب إلــى صفقــة سياســية قامــت بهــا إســرائيل. ويــرى 
ــاء الحــرب  ــار الاتحــاد الســوفياتي وانته ــه وبعــد انهي ــون أن محللّ
ــرب  ــد ح ــدة بع ــة جدي ــية عربي ــة سياس ــوء خريط ــاردة ونش الب
ــن  ــاوض السياســي بي ــي للتف ــاه جمْع ــوّن اتج ــة تك ــج الثاني الخلي
ــف  ــه »زئي ــا وصف ــي، كم ــزام الأمن ــدا الح ــرائيل، وب ــرب وإس الع
شــيف« المعلــق العســكري فــي صحيفــة »هآرتــس« مثــل طَــوق 
نجــاة مثقــوب ويشــكّل عبئـًـا عســكريًّا تســعى إســرائيل إلــى 
ــد  ــي مؤتمــر مدري ــي أطلقــت ف ــت المفاوضــات الت ــه، وكان إنهائ
ــاق يجــري  ــام 1991 فرصــة للانســحاب مــن خــلال اتف للســلام ع
توقيعــه، ولكــن لــم يتــمّ التوصــل إلــى مثــل هــذا الاتفــاق وتعثـّـرت 

ــات. المفاوض

وبحســب موقــع »الجزيــرة نــت« فــي مقال نشــر فــي 2012/3/15 
ــه  ــى أن ــر عل ــان كان يفسّ ــوب لبن ــرائيلي لجن ــلال الإس ــإن الاحت ف
وتكويــن عمــق  الميــاه  يســتهدف مصــادر  إســرائيلي  توسّــع 
جيواســتراتيجي وجيوبوليتيكــي، فهــل تخلّــت إســرائيل عــن هــذه 
الإســتراتيجية؟ أم أن تكاليفهــا كانــت أكثــر مــن مكاســبها؟ ويــرى 
محللّــون أيضًــا أن الولايــات المتحــدة بــدأت بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفياتي وحــرب الخليــج الثانيــة تــؤدّي دورًا ســتراتيجيًّا مباشــراً 
فــي المنطقــة ولــم تعــد فــي حاجــة إلــى دور غيــر مباشــر تقــوم 
بــه إســرائيل لأنهــا غــدَت أكثــر قــدرة علــى ذلــك، ولــم يعــد دورها 
المباشــر مُكلفًــا ولا يواجــه بتحــدٍّ ورفــضٍ كمــا كان الأمــر فــي أثنــاء 

قــوة الاتحــاد الســوفياتي وقدرتــه علــى المواجهــة والمنافســة.

حــدٍّ  إلــى  مســؤولة  ويعتبرهــا  بشــدّة 
التــي  كبيــر عــن مجــازر سيريبرنيتشــا 
ــلميها.  ــد مس ــنة ض ــرب البوس ــا ص اقترفه
ــي  ــليح الإيران ــال كان التس ــة الح وبطبيع
ــناق  ــروات والبوش ــن الك ــكل م ــق ل يتدفّ
عندمــا  أي  ممكنًــا،  ذلــك  كان  عندمــا 
المســلمون  والبوشــناق  الكــروات  كان 
متحالفيــن، ليتوقــف هــذا الإمــداد ســاعة 
يتقاتــل الطرفــان، ثــم يسُــتأنف ســاعة 
تنجــح السياســة الأميركيــة فــي إعــادة 

ترميــم التحالــف.

إلّا أنــه يبقــى الأســاس: فــي البوســنة، كان 
ــوة  ــة ق ــن جمل ــه« م ــزب الل ــو »ح مقاتل
إيرانيــة أرُســلت لكبــح النفــوذ التركــي، 
ــاء  ــون "بإنش ــار كلينت ــن خَي ــتفيدة م مس
لمواجهــة  إســلامي   - كرواتــي  تحالــف 
حــدّة  تســعير  إلــى  أدّى  مــا  الصــرب، 
الصــراع القومــي والدينــي. ونذكــر هنــا 
بعــض الأحــداث المرتبطــة بهــذا التدخّــل:

مصــادرة  تمّــت   ،1992/11/11 فــي  ــــ 
زغــرب  مطــار  فــي  إيرانيــة  طائــرة 
واكتشــاف كميــات ضخمــة مــن الأســلحة 

للبوســنيين. طريقهــا  فــي  كانــت 

رجــال  اقتحــم   ،1996/2/15 فــي  ــــ 
ــدوس الفرنســي شــاليه ـ معســكر  الكومان
أنــه  البوســنة، ليكتشــفوا  معــزول فــي 
مركــز تدريــب يزخــر ببنــادق للقناصــة 
ــي زيّ  ــرات ف ــخ ومتفج ــات صواري وقاذف

لعُــب الأطفــال.

ــــ فــي شــهر شــباط مــن عــام 1992، اعتقل 
ثلاثــة إيرانييــن مــن قِبــل القــوة الفرنســية 

التــي أرســلها حلــف شــمالي الأطلســي.

ــت  ــنة 1992 و1996 فأوقف ــن س ــا بي ــوادث م ــك الح ــرّرت تل تك
الســلطات التركيــة باخــرة إيرانيــة متوجّهــة إلــى ســراييفو محمّلــة 

بالأســلحة. 

• بالإضافــة إلــى تدخلــه فــي حــروب أهليــة خــارج النطــاق 
ــن  ــدًا م ــك( وبعي ــنة والهرس ــة )البوس ــدود اللبناني ــي للح الجغراف
ــة،  ــة المحتل ــر الأراضــي اللبناني ــا بتحري ــه إســرائيل متذرّعً محاربت
ــم  ــة باس ــة المرتبط ــات الأمني ــراً بالعملي ــه زاخ ــد نصرالل كان عه
»حــزب اللــه« والتــي جابــت العالــم، ونذكــر مــن هــذه العمليــات: 
تفجيــر الســفارة الإســرائيلية فــي بوينــس آيريــس فــي الأرجنتيــن 
ــى محكمــة  ــت أعل ــى 85 شــخصًا. وكان ــاة حوال ــي أودت بحي والت
جنائيــة فــي الأرجنتيــن قــد أنحــت باللائمــة، فــي نيســان الماضــي، 
علــى إيــران فــي الهجــوم، قائلــة إن جماعــة »حــزب اللــه« اللبنانية 

نفّذتــه اســتجابة لـ»تصميــم سياســي واســتراتيجي« مــن إيــران.

وتنفــي طهــران التــورطّ فــي الهجــوم وترفــض تســليم مشــتبَه بهــم، 
ــرات اعتقــال مــن منظمــة  ولــم تجــدِ أيِ تحقيقــات ســابقة ومذكّ

الشــرطة الدوليــة "الإنتربــول«. 

ــت  ــد طلب ــخ 2024/4/24 فق ــاة »france 24« بتاري ــب قن وبحس
الأرجنتيــن مــن الإنتربــول توقيــف وزيــر الداخليــة الإيرانــي أحمــد 
ــزاً  ــتهدف مرك ــذي اس ــر ال ــي التفجي ــه ف ــة ضلوع ــدي، بتهم وحي

ــي 1994. ــس ف ــس آيري ــي بوين ــا ف يهوديًّ

• كمــا أن إيــران و»حــزب اللــه« اتُّهمــا بتفجيــر إرهابــي فــي أبــراج 
ــر الســعودية  ــة الخب ــة فــي مدين تابعــة لشــركة »أرامكــو« النفطي
فــي حزيــران 1996 وقــد تبنّى هــذه التفجيــرات مجموعــة أطلقت 
علــى نفســها اســم »حــزب اللــه الحجــاز« وقــد اتهمــت الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة إيــران و»حــزب اللــه« اللبنانــي بالضلــوع فــي 

هــذا التفجيــر.

فــي المحصّلــة اســتطاع نصراللــه بعــد كل هــذه الأحــداث أن 
ــم تعــد الفرصــة تســنح  ــد أوحــد للحــزب ول يثُبــت وجــوده كقائ
لأيٍّ كان علــى مخالفتــه فــي أي رأي، وكان لعمــاد مغنيــة المســؤول 
العســكري والأمنــي للحــزب آنــذاك الفضــل الأكبــر برفــع قدســيّته 
وجعلــه القائــد الخــارق بالإضافــة إلــى الحمَــلات الإعلاميــة التــي 
جعلتــه بمقــام الأنبيــاء والقديســين والأوليــاء خصوصًــا بعــد مقتــل 
ابنــه البكــر هــادي فــي مواجهــة مــع الجيــش الإســرائيلي جنــوب 

لبنــان واحتجــاز جثتــه لفتــرة لــدى الإســرائيليين. 

بالنســبة  مفصليــة  الســنة  هــذه  وكانــت   2000 العــام  حــلَّ 
ــاراك )رئيــس  ــام إيهــود ب ــه العــام. فقــد ق ــه« ولأمين لـ»حــزب الل
ــذ وعــده الانتخابــي لجمهــوره  ــوزراء الإســرائيلي الأســبق( بتنفي ال
بالانســحاب مــن جنــوب لبنــان وطبّــق القــرار الأممــي الرقــم 425، 

تفجير الخبر، المصدر: موقع الشرق الالكتروني

 RT :الهتاف للـ»الـسيّد« من وراء شاشة، المصدر
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إحياء الشعائر الحسينية، الأصالة مقابل التوظيف السياسي
بريتال نموذجًا

تشــكّل مظاهــر إحيــاء أمــر آل بيــت النبــي محمــد)ص(، ولا ســيما الإمام 
الحســين، وشــعائرها وطقوســها؛ أحــد أهــمّ عناصــر الجــذب العقــدي 
والوجدانــي والنفســي والمجتمعي الأساســية للمذهب الشــيعي ونظامه 
الاجتماعــي الدينــي. تلعــب هــذه المظاهــر أدواراً نوعيــة ومتعــدّدة في 
تقويــة هــذا النظــام وتأكيــد هويتــه. تعُــد المراقــد والشــعائر العنصرين 
الأكثــر ارتباطـًـا بالوجــدان الشــعبي الشــيعي والأكثــر تأثيــراً فــي مشــاعر 
ــدًا للمراجــع أم غيــر متديّــن، أو  الشــيعة، ســواء كان الفــرد متدينًّــا مقلّ
ــن  ــن المؤمني ــى بي ــا، أو حت ــرّراً فكريًّ ــا متح ــا أم علمانيًّ ــلاميًّا متزمّتً إس
والمشــكّكين. بحســب مــا يذهــب إليــه المفكــر العراقــي علــي المؤمن.

وتتأثـّـر الشــعائر الحســينية، كمــا كل الشــعائر، بالعــادات والتقاليــد ممــا 
ــاط  ــا ارتب ــإنّ بعــض الشــعائر له ــا، ف ة وضعفً ــدَّ ــا شِ ــد مــن درجاته يزي
بمظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد التــي يتصــف بها أهل 
أي منطقــة؛ نظــراً للخلفيــات الثقافيــة التــي ألفِهــا ذلك المجتمــع. فهذه 
ــور أثَّــرت فيهــا بشــكل تدريجــي، لا ســيمّا فــي الجانــب الشــكلي  الأمُ
ــي  ــراه ف ــا ن ــور م ــذه الأمُ ــح له ــوذج الواض ــعائر، والنم ــوَري للش والص
الهنــد، فنجــد أن بعــض نمــاذج الشــعائر الحســينية ـ غيــر المنصوصــة 
ـ لهــا جــذور فــي حيــاة الهنــود الاجتماعيــة، وتعــدُّ جــزءًا مــن عاداتهــم 

وتقاليدهــم.

تاريخ نشأة الشعائر الحسينية:

لقــد تعــدّدت الآراء فــي نشــأة الشــعائر أو المآتم المنظمــة والمقصودة، 
والتــي اعتبــرت هادفــة فــي تســنين هــذه الظاهــرة وتثبيتهــا ونعــرض 

منهــا الآتــي:

نقــل الشــيخ عبــاس القمــي في»الكنــى والألقــاب«: حكــي عــن تاريــخ 
ابــن كثيــر أنـّـه قــال: »فــي ســنة 352 أمــر معــزّ الدولــة أحمــد بــن بويــه  
ــع أســواق  ــى مــن المحــرم بإغــلاق جمي فــي بغــداد فــي العشــر الأوُل
بغــداد، وأن يلُبــس الســواد ويقُيمــوا مراســم العــزاء. وحيــث لــم تكــن 
هــذه العــادة مرســومة فــي البــلاد، لهــذا رآه علمــاء أهــل الســنّة بدعــة 
ــم يقــدروا إلّا  ــة ل ــم يكــن لهــم يــد علــى معــزّ الدول كبيــرة، وحيــث ل
علــى التســليم، وبعــد هــذا فــي كلّ ســنة إلــى انقــراض دولــة الديالمــة 
ــون  ــنة يقيم ــن كلّ س ــرم م ــن المح ــى م ــرة الأوُل ــي العش ــيعة ف الش
مراســم العــزاء فــي كل البــلاد، وكان هــذا فــي بغــداد إلــى أوائل ســلطنة 

الســلطان طغــرل الســلجوقي«.

إن الــرأي الســائد عنــد عــدد مــن الباحثيــن هــو أن ملــوك بنــي بويــه 
ــيعي.  ــط الش ــي الوس ــوراء ف ــعائر عاش ــر ش ــوا بنش ــن قام ــم أول مَ ه
ولكــن يظهــر مــن بعــض النصــوص لمؤرخّــي مصــر، أن إحيــاء الشــيعة 
ــي  ــدَي بن ــن الإخشــيديين بمصــر، ســبقت عه ــي زم ــوم عاشــوراء ف لي
ــيعة  ــد أن الش ــا تفي ــاك نصوصً ــا أنّ هن ــا. كم ــن أيضً ــه والفاطميي بوي
كانــوا يقيمــون مجالــس النياحــة علــى الإمــام الحســين)ع( قبــل دخــول 
البويهييــن إلــى بغــداد، وإن كانــت هــذه المجالــس تقُــام ســرًّا وبالخفاء 
خوفـًـا مــن بطــش الحنابلــة. ولا شــكّ فــي أن أيــام عاشــوراء أيضًــا كانــت 

تشــهد إقامــة مثــل هــذه المجالــس.

ويظهــر ممــا ذكــره المــؤرّخ ابــن الجــوزي حــول تفاصيــل إقامــة ذكــرى 
عاشــوراء فــي كل مــن الســنوات 393هـــ و402هـــ و423هـــ، أن أهــم 
مراســم عاشــوراء فــي بغــداد فــي العهــد البويهــي كانــت تتمثــل بتعليق 
المســوح فــي الأســواق، وإقامــة النياحة فــي المشــاهد. ولا بــد أنّ يكون 
مشــهد الإماميــن موســى الكاظــم ومحمــد التقــي)ع( بمقابــر قريــش، 
الكاظميــة اليــوم، مــن أهــمّ المشــاهد الدينيــة التــي كانــت تقُــام فيهــا 
النياحــة والمآتــم الحســينية فــي يــوم عاشــوراء، كمــا يظهــر مــن بعــض 

النصــوص.

وفــي مــا يتعلّــق بذكــرى عاشــوراء فــي القاهــرة فــي عهــد الفاطمييــن، 
ــم  ــول: إنّ مآت ــن الق ــن يمك ــن المصريي فمــن خــلال نصــوص المؤرخّي
ــة فــي العصــر الفاطمــي، كانــت فــي  ومراســم عاشــوراء بهــذه المدين
ــا بعــد  ــي م ــا اتخــذت ف ــع الشــعبي، ولكنه ــاز بالطاب ــر تمت ــادئ الأم ب
طابعًــا رســميًا، حيــث كانــت تعُــرف بـ»ســماط الحــزن« فــي أواخــر هذا 
ــان والقاضــي وداعــي  ــام بحضــور الخليفــة والأمــراء والأعي العهــد، وتقُ

الدعــاة، كمــا يظهــر مــن كلام ابــن الطويــر.

ــق بذكــرى عاشــوراء فــي المــدن الأخُــرى، كالمدينــة  أمــا فــي مــا يتعلّ
ــا تصــوّر واضــح؛ بســبب عــدم  المنــوّرة وحلــب ودمشــق، فليــس لدين
وجــود نصــوص توضّــح تفاصيــل مــا كان يقُــام مــن شــعائر. ولكــن يمكن 
القــول بشــكل عــام: إنّ ظاهــرة إحيــاء ذكــرى عاشــوراء فــي المدينــة قــد 
عُــرف مــن حيــن رجــوع ســبايا أهــل البيــت)ع( إليهــا، وأمــا فــي حلــب 
ــار  ــرة انتش ــع ظاه ــر م ــكل كبي ــت بش ــأت وترافق ــد نش ــق، فق ودمش
ــة المهمــة مشــاهد أهــل البيــت)ع(  ــا المحوري التشــيّع. ويلُاحــظ أيضً
فــي إقامــة مآتــم عاشــوراء، كقبــة العبّــاس بــن عبــد المطلــب والأئمــة 
ــوّرة،  ــة المن ــع بالمدين ــرة البقي الأربعــة مــن أهــل البيــت)ع( فــي مقب
ومشــهد رأس الإمــام الحســين)ع( بحلــب، ومشــهد الســيّدة زينــب فــي 

دمشــق.

التوظيف السياسي للشعائر الحسينية:

ــا كان  ــية لطالم ــات السياس ــي الأزم ــي ف ــاب الدين ــف الخط إن توظي
حاضــراً فــي المشــهد السياســي الشــيعي علــى مــرِّ التاريــخ، ويعتمــد 
غالبًــا علــى إثــارة العاطفــة ومحاولــة تأجيجهــا ضمــن ســياقات سياســية 

بــردِاء دينــي.

هــذا التوظيــف ينبــع مــن رغبــة بعــض الكيانــات السياســية فــي إعــادة 
ــر، مــن خــلال اســتغلال النزعــة  تحشــيد الشــارع، واســتعادة الجماهي
ــه  ــى شــهر محــرمّ، كون ــا عل ــة، وهــذه المحــاولات ترتكــز غالبً الطائفي

الأســاس الفعلــي للخــلاف السُــني الشــيعي علــى الســلطة.

هنــاك تاريــخ مــن التوظيــف السياســي للشــعائر الحســينية، ففــي عهــد 
البويهييــن أصبحــت الشــعائر الحســينية تقليــدًا رســميًّا، فأمُِــر النــاس أن 
يقيمــوا الشــعائر فــي الطرُقُــات، وتســبَّبت فــي فتــن طائفيــة كثيــرة بعد 
تتــرُّس البويهييــن مذهبيًًّـّـا، فــي مــا بعــد حــرص الصفويون على مأسَســة 
ــدّ  ــه ض ــل وتطييف ــن الداخ ــا، لتمتي ــة به ــينية، والعناي ــعائر الحس الش
العــدو الخارجــي المتمثِّــل فــي العُثمانييــن، والعــدو الداخلــي المتمثِّــل 
فــي المعارضيــن، كالقزلبــاش وغيرهــم، بوصفهــم ـ أي الصفوييــن ـ 
قائميــن علــى حفــظ بيضــة التشــيُّع، وحُراّســه، وشــارك ملوكهــم النــاس 
ــة. ثــمّ جــاء ملــوك القاجــار فأوْلــوا الطقوس  فــي المآتــم الحســينية العامَّ
والشــعائر اهتمامًــا منقطــع النظيــر، أيضًــا لتعزيــز شــرعيتهم المذهبيــة 
ــوا بعمــارة مراقــد آل البيــت فــي العــراق وعمــوم  ــة، واهتمُّ بيــن العامَّ
ــف  ــغ التوظي ــة. ويبل ــة العامَّ ــي عاطف ــر ف ــرٌ كبي ــه أث ــا كان ل ــران؛ م إي
ــلاء  ــى كرب ــاري إل ــن القاج ــر الدي ــارة ناص ــي زي ــه ف ــي ذروت السياس
ووقوفــه بجــوار مرقــد الحســين قائــلًا: »نــادَى الإمــام الحســين فــي يــوم 
ــى ناصــرك، وهــو واقــف فــي  ــي؟ أت عاشــوراء، هــل مــن ناصــر ينصرن

حضرتــك لنُصرتــك«.

ــاة الإســلام وخاصــة  ويكفــي أن تســمع منادبهــم وســبابهم لأفاضــل بنُ
الصحابــة وحتــى تكفيرهــم بــل إن توظيــف آل البيــت فــي هــذه 
المهمــة القــذرة هــو بــدوره حــطَّ منهــم وتحقيــر اعتبارهــم مجــرد أداة 

وخدعــة سياســية.

الاســتحواذ السياســي علــى الدينــي مــع التظاهر بالحرص علــى المذهب 
ينتــج عنــه الحــرص علــى توظيفــه السياســي وليــس تحريــره منــه. ومــن 
ثــم فالحصيلــة هــي عــدم التعامــل مــع علمــاء الديــن بوصفهــم مثــل 
الأكاديمييــن يتمتعــون بحريــة الاجتهــاد فــي النظــر والعقــد وبالجهــاد 

فــي العمــل والشــرع. 

ولســوء الحــظ فالبحــث الدينــي لا يعامَــل بوصفــه بحثــا علميّــا وعمليًّــا 
بــل هــو يعامــل دائمًــا توظيفيًّــا فــي السياســة إمّــا صراحــة بحيــث ليس 
ــة أو بصــورة  ــى العام ــات عل ــة والمرجعي ــن إلّا أداة ســلطان الأئم ي الدِّ

منافقــة بتوسّــط الفتــوى و»علمــاء« الســلطان المرضْــي عنهــم.

لعــلّ توظيــف الشــعائر الحســينية، فــي عصرنــا الحالــي، متعلـّـق 
ــورة  ــر الث ــي تصدي ــتعملها ف ــي تس ــة الت ــورة الخميني ــتراتيجيا الث باس
وتنافســها وحروبهــا النفســية والفكريــة للاســتحواذ علــى التربيــة 

والحكــم بالدغمائيــة المتبّعــة...

ويكفــي أن نتابــع مــا يحــدث فــي العــراق. فالبلــد كان شــبه علمانــي 
حتــى إن الشــيعة فيــه كانــت أكثــر ســكانه ماركســيّةً أو بعثيّــةً، وإذا هم 
الآن ســرعان مــا عــادوا إلــى الخرافــات الشــيعية فــي أقــلِّ مــن عقدَيــن 
فصــاروا لا يعيشــون إلّا بالمناحــات والمنــادب والاســتعمال لهذيــان أكثر 
رجــال الديــن دجــلًا وجهــلًا فــي تاريــخ البشــرية لكثــرة كلامهــم علــى 
معجــزات الأئمــة التــي لا يصدّقهــا حتــى الأطفــال الرضّــع. وقــد تــرى 
حتــى المصرييــن واللبنانييــن وفــي ســوريا فــي المقامــات الشــيعية في 
أوضــاع لا يمكــن أن يقرهّــا مســلم حتــى لــو كان عاميًّــا، لأنهــا وثنيــة في 

أغلــب مظاهرهــا.

السياســية  أهدافهــا  لتحقيــق  عاشــوراء  مناســبة  إيــران  اســتغلتّ 
والاقتصاديــة.

وعلــى أراضيهــا، وفــي العــراق وســوريا ولبنــان، شــحنت أتبــاع المذهــب 
الشــيعي تــارة للقتــال مــن أجــل المقامــات المقدّســة وتــارة للســياحة 
ــة الشــيعية  ــي الســياحة الديني ــم ف ــران التحكّ والاســتثمار. وتحــاول إي

للمقامــات فــي الــدول العربيــة.

ــة والجماعــات الإســلامية أســامة  ــر فــي الشــؤون الإيراني ويقــول الخبي
ــق  ــى خل ــة إل ــن خــلال الســياحة الديني ــران تســعى م شــحادة إن »إي
ذريعــة لوجــود شــيعي مكثــف، يبــدأ بالســياحة الدينيــة، ثم ينتقــل إلى 
مرحلــة شــرعنة التواجــد عبــر بنــاء مؤسســات وحســينيات، واســتقطاب 

ســكان محلييــن بعــد إغرائهــم«.

ــرب  ــى ح ــا إل ــام وحوّله ــكَرها النظ ــي عس ــورية الت ــورة الس ــان الث إبّ
مذهبيــة بمشــاركة »حــزب اللــه« عســكريًّا فيهــا لدعــم النظــام وتثبيتــه، 
كان توظيــف الشــعائر الحســينية والشــعارات العاشــورائية هــو الواجهة 
فــي إعطــاء شــرعية لتدخّــل الســيد حســن نصراللــه فــي الحــرب 
المندلعــة فــي ســوريا بحجــة الدفــاع عــن المقامــات الشــيعية، مقــام 
ــمّ ترويــج الخرافــات، كمشــهد  ــة، كمــا ت الســيدة زينــب والســيدة رقُيّ

ــى  ــا عل ــة حزنً ــيدة خول ــام الس ــي مق ــدران ف ــن الج ــدم م ــان ال جرَي
عمتهــا الســيدة زينــب المحاصَــرة وغيرهــا مــن الحكايــات التــي تبيّــن 
ــدى  ــي إح ــم ف ــه تكلّ ــن نصرالل ــيد حس ــر أن الس ــا. وأذك ــا لاحقً كذبه
خطبــه العاشــورائية عــن عالمَيــن ســنّيين همــا القاضــي أبــو بكــر بــن 
العربــي وعبــد الرحمــن بــن خلــدون، وهــو لــم يذكرهمــا بالاســم، لكنــه 
لمّــح إليهمــا تلميــحَ اتهــام معتبــراً رأييهمــا فــي مقتــل الحســين تبريــراً 

ــة. لجريمــة يزيــد بــن معاوي

فــي حيــن أن اتهــام هذيــن العالمَيــن لا مبــرّر لــه ســوى توظيــف واقعة 
كربــلاء فــي الحــرب المذهبيــة الدائــرة فــي ســوريا آنــذاك، حيــث إن 
مقولــة ابــن العربــي: »أن الحســين قتــل بشــرع جــدّه« قــد تبنّاهــا ابــن 
ــاه أن الحســين)ع( كان مــن  ــه بمــا معن خلــدون وشــرحَها فــي مقدّمت
ــم يحســب موازيــن القــوى. وليــس  ــر ول حيــث السياســة أســاء التقدي
معنــى ذلــك أن ظلــم القــوي مقبــول، بــل الواجب الإعــداد للنصــر عليه.

بلغتنــا الحديثــة: إنــه الحســين)ع( ثــار مــن دون توفيــر شــروط نجــاح 
الثــورة. وفــي الأعمــال السياســية النوايــا وحدهــا لا تكفــي. فالإســلام لا 
يفصــل بيــن الشــرعية والشــوكة شــرطيَ الحكــم المســتقرّ لأن الفصــل 

بيــن الديــن )الشــرعية( والسياســة )الشــوكة( خطــأ لا يقــرهّ الشــرع.

ذلــك أن الحكــم يقتضــي أمريــن: الشــرعية والشــوكة. ولا حكــم إلّا بهمــا 
 . معًا

ولمــا كان الحســين)ع( قــد تصــوّر أن الشــوكة متوفــرة ـ بعــد أن كــذب 
عليــه مَــن غــرّروا بــه فلــم يفهــم مــا الأحسَــن لــه ـ خــرجَ. لكــن مــن 
غــرّر بــه مــن ســلفٍ هــم مَــن يطالبــون اليــوم بثــأره هــم أنفســهم مَــن 

دفعــوه إلــى التهلكــة، فكانــوا فــي الحقيقــة هــم قتلتَــه.

يعلــم الجميــع أنــه لا يوجــد بيــن الســنّة من يمكــن أن يتُهــم بالحطّ من 
شــأن آل البيــت خــلال كل التاريــخ الإســلامي. فهــم يعتبــرون عليًّا خليفة 
راشــديًّاً. وهــم يضعــون ابنيــه فــي المنزلــة التــي يضعهمــا فيهــا الرســول 
الأكــرم. وهــم ينُزلــون الزهــراء المنزلــة التــي كانــت لهــا فــي قلــب أبيها. 
ــى  ــة عل ــل هــو عندهــم العلام ــة ب ــلمّون بشــرعية معاوي وهــم لا يسُ
نهايــة الخلافــة الراشــدية. وهــم يجُمعــون علــى تفســيق يزيــد. والأهــم 
مــن ذلــك كلــه أخيــراً أنهــم لا يوُظفــون آل البيــت فــي معــارك سياســية 
ــل الأمــة )بيــن بنــي هاشــم وبنــي  ــج الحــرب بيــن قبائ ــة لتأجي داخلي
ــة فــي قريــش( أو بيــن شــعوبها )الشــعوبية بيــن العــرب والفــرس  أميّ
ــا  ــر الأمــة مــن أدوائه ــة لتحري ــات ثوري ــل وضعــوا نظري ــة( ب ــي الأم ف
لكــي تتمكّــن مــن الاســتئناف الســويّ بعــد الفتنــة: نظريــة عــدم التأثيم 

التــي حللّهــا ابــن خلــدون فــي المقدمــة.

تحميــل جمهــور المســلمين الحالييــن مســؤولية مــا لا يــدَ لهــم فيــه، 
شــيعة كانــوا أو ســنّة، لأن الذنــوب لا تــورثّ والمســؤولية شــخصية )لهــا 
مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت( هــو إذن نــوع مــن الإســقاط المرضَــي 
الــذي ينبغــي أن يعُالــج لئــلا تذهــب ريــح المســلمين. ذلــك أن البحــث 
التاريخــي يبيّــن أن جمهــور الســنّة أقــل مســؤولية مــن جمهــور الشــيعة 
فــي مــا حصــل لحفيــدَي رســول اللــه. فهــم لــم يغــرّروا بالحســين ولــم 
يســعوا إلــى إيصالــه إلــى مــا نعلــم ليتخلّــوا عنــه فــي معركــة خاســرة 

عادل اسماعيل

عاشوراء في النبطية، من ارشيف د. علي مزرعاني
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ــا إلا  ــل نفسً ــذي لا يحمّ ــا ال ــلامية، فقهه ــرب الإس ــه الح ــابات فق بحس
وِســعها. والغريــب أن هــذا الحكــم يصــحّ كذلــك علــى يزيــد الثانــي أو 
صــدام حســين: فحزبــه لــم يكــن ســنيًّا بــل هــو يعــدّ مــن منظــور الفقه 
ــه  ــة مؤسّســي حزب ــن بالإطــلاق وغالبي ي ــا عــن الدِّ ــا خارجً الســنّي حزبً
ــه  ــم إن كل جرائم ــدء. ث ــي الب ــل ف ــى الأق ــت بالأســاس شــيعية عل كان
كانــت ضــد الســنّة. ومــع ذلــك فلســت أدري كيــف بــات صــدام ممثــلًا 

للســنّة التــي عليهــا أن تدفــع الحســاب بديــلًا عنــه!

تاريخ إقامة الشعائر الحسينية في لبنان:

ــيعة  ــدى ش ــورائيّة ل ــة العاش ــس التعزِيَ ــخ مجال ــن تاري ــرفَ م ــم يعُ ل
لبنــان علــى امتــداد الاحتــلال العثمانــيّ مــن 1516 إلــى 1918، ســوى 
أنهّــا كانــت تقُــرأُ ســرًّا فــي البيــوت؛ بســبب منــع العثمانيّيــن الطائفــة 

ــة. الشــيعيّة مــن إقامــة شــعائرها الخاصّ

 كانــت تقُــام الشــعيرة ســرًّا، لكنهــا كانــت تتحــوّل فــي بعــض الأحيــان 
ــاجد  ــي المس ــوراء ف ــام عاش ــت تقُ ــث كان ــة، حي ــس علنيّ ــى مجال إل

ــرمّ. ــهر مح ــن ش ــى م ــرة الأول ــام العش ــة الأيّ ــازل طيل والمن

ــام  ــن فــي ســيرته، أنَّ المجالــس كانــت تقُ ــرُ الســيِّد محســن الأمي يذكُ
بــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، وكان  فــي عهــد طفولتــه فــي الرُّ
يقُــرأ العــزاء فــي اللَّيالــي العشــرة الأولــى مــن محــرمّ مــن كتــابٍ ضخــمٍ، 
مؤلِّفُــه مــن البحريــن واســمه »االمجالــس«، وفيه عشــرة فصــولٍ طويلةٍ، 
ــص لمجلــسٍ، وقــد كان المشــاركون فــي هــذه المجالس  كلّ فصــلٍ مُخصَّ

يتحادثــون وهــم يتحلَّقــون حــول الــراوي.

أمّــا فــي اليــوم العاشــر، فــكان يقُــرأ العــزاء فــي كتــاب »مقتــل الحســين 
عليــه الســلام« لأبــي مخنــف؛ وهــو مــن المؤرخّيــن الأوائــل فــي تاريــخ 
الإســلام. ثــمّ تتُلــى زيــارة قبــر الإمــام الحســين عليــه الســلام، ثــمّ تمُــدّ 
موائــد الطعــام فــي المســاجد، وعــادةً مــا يكــون مــن الهريســة، الخاصّة 
بيــوم عاشــوراء. وبعــد عــودة الشــيخ موســى شــرارة مــن العــراق عــام 
1880، اعتمــد كتــاب مقتــل ابــن طــاووس، بــدلًا عــن مقتل أبــي مخنف، 

وأقــام مجالــس أســبوعيّة فــي بيتــه علــى مــدار الســنة. 

ــةٌ  ــلاتٌ إيرانيّ ــة عائ ــى النّبطي ــت إل ــرن العشــرين، قدِمَ ــع الق ــي مطل ف
ــا مــن نظــام رضــا شــاه البهلــوي، وبــادر أحــد الإيرانيّيــن، ويدُعــى  هربً
ــة  ــة العثمانيّ ــن الخارجيّ ــصَ م ــتصدار تراخي ــى اس ــرزا إل ــم المي إبراهي
فــي اســطنبول بواســطة القُنصــل الإيرانــيّ فــي بيــروت، حيــثُ سُــمح 
ــن. لكــن فــي  للإيرانيِّيــنَ فقــط بإحيــاء مراســم عاشــوراء، دون اللبنانييّ
العــام 1919، بــدأت هــذه المراســيم تقُــام بشــكلٍ مُشــتركٍَ وعلنــيٍّ بيــن 
الإيرانيِّيــنَ والأهالــي فــي النبطيّــة، ثــمَّ أخــذ تضاعــف العدد ليشــمل كلّ 

شــيعة جبــل عامــل.

ــةً«،  ــة الفارســيّة، وأخــذت مســيرات »اللطميّ ــات باللغ ــرت الندبيّ وظه
ــي  ــلال الليال ــة خ ــوارع النبطيّ ــوب ش ــرزا، تج ــم المي ــا إبراهي يتقدمه
التســعة الأولــى مــن شــهر محــرمّ، ثــمّ بــدأ »تمثيــل« مصــرع الحســين 
عليــه الســلام باللغــة الفارســيّة، ومن بعدهــا باللغــة العربيّة عــام 1926. 

ــه عــام 1873(:  ــف كتاب ــي )كان صنّ ــن ســليمان التنكابن قــال محمــد ب
ــة، ولمــا ظهــر مذهــب التشــيّع فــي  فوي ــل مــن مخترعــات الصَّ التمثي
فوييــن أمــروا الذاكريــن بإنشــاد مصيبــة ســيد  بــلاد إيــران، وحكــم الصَّ
ــهداء)ع(، لكــن النــاس لــم تكــن تبكــي. لأن المذهــب لــم يترسّــخ  الشُّ
بعــد فــي نفوســهم فاخترعــوا التمثيــل لعــلَّ النَّــاس تتألـّـم من مشــاهدة 
مصائــب ســيد الشــهداء)ع( وتــرقُّ قلوبهــم عليــه، وســمّي هــذا العمــل 
ــن  ــم تك ــة ل ــذه التعبئ ــا، وه ــراع أيضً ــى الاخت ــي بمعن ــة، وه بالتعبئ

موجــودة فــي الأزمنــة الســابقة بالاتفــاق. 

كان المــلّا محمــد تقــي البرغانــي القزوينــي )13 الهجــري(، المعــروف 
ــيد  ــة س ــي مصيب ــلاء ف ــة كرب ــل حادث ــع تمثي ــث »يمن ــهيد الثال بالش
الشــهداء)ع(، وكان يمنــع الغنــاء فــي المراثي، وإنشــاد مصائــب الأئمة«. 

إقامة الشعائر الحسينية في بريتال:

يتحــدّث الحــاج علــي طليــس أحــد منظمّــي الشــعائر الحســينية فــي 
ــام 1978،  ــال ع ــدة بريت ــي بل ــال: »إن هــذه المســيرة تأسســت ف بريت
وليــس لهــا أي انتمــاء سياســي أو حزبــي منــذ تأسيســها وإن كان صاحب 
ــل«  ــة أم ــي »حرك ــن ف ــن المنظَّمي ــة م ــب مجموع ــذا الموك ــرة ه فك
ــة  ــي »حرك ــي ف ــاح الدين ــم اســم الجن ــق عليه ــن كان يطُل ــذاك الذي آن
ــي  ــن مؤسّس ــوا م ــن كان ــد الذي ــال بالتحدي ــباب بريت ــم ش ــل«، وه أم
»حــزب اللــه« قبــل انســلاخهم عنــه بعــد ثــورة الجيــاع، حيــن اطلّعــوا 
علــى هــذه الشــعيرة التــي كانــت عــادة متبعــة عنــد شــيعة العــراق في 
إحــدى المجــلات العراقيــة ولــم تكــن هــذه العــادة موجــودة فــي لبنــان 
ــراءة  ــاع بســماع المصــرع أي ق ــي البق ــان ف ــي شــيعة لبن إذ كان يكتف
ــرحية  ــاهدة مس ــوب لمش ــى الجن ــاب إل ــف أو الذه ــي مخن ــل أب مقت

الطــفّ فــي النبطيــة، ومــا زالــت لا تنتمــي إلــى أي جهــة.

وأوضــح أيضًــا أن هــذه المســيرة العاشــورائية لــم تكــن موروثـًـا تاريخيًّــا 
أو عــادةً اجتماعيــة، وإنمّــا انطلقــوا فــي إحيائهــم لهــذه الذكــرى 
ــت  ــر لمــودّة أهــل البي ــي؛ لأنّ هــذه المســيرة مظه ــق دين ــن منطل م

ــم.  ومحبتّه

ــام 1978  ــرمّ ع ــن مح ــوم الأوّل م ــي الي ــدأت ف ــيرة ب ــا أن المس وأخُبرن
بســبعة أشــخاص وجــاء اليــوم العاشــر مــن العام نفســه كان المشــاركون 
ــي  ــعارات الت ــت الش ــاراً، وكان ــاراً وصغ ــال كب ــي بريت ــع أهال ــن جمي م

يردّدونهــا قصيــرة ومتعلقّــة بواقعــة كربــلاء ومظلوميــة الحســين«.

مــا يميّــز هــذه المســيرة أنّ القيّميــن عليها حتــى اليوم هم المؤسّســون 
الذيــن حرصــوا كل الحــرص أن لا يتســربّ إليها البدع الجديدة والوســائل 

العنيفــة فــي إظهــار الحــزن علــى أهل 
البيــت عليهم الســلام.

ــيرة  ــى المس ــون عل ــل القيّم ــد عم فق
علــى رفــض الممارســات المتخلفّــة 
وغيــر الحضاريــة التــي تجعــل مــن 
ر والاســتهزاء  ــدُّ ــةً للتن الشــيعة أضحوك
التطبيــر  أو  بالزناجيــل  كالضــرب 
العنيفــة  الطقــوس  مــن  وغيرهمــا 
ــد  ــير وتردي ــوا بالمس ــة؛ واكتف والغريب
ــة  ــة أو شــعارات متعلقّ شــعارات ديني

بالصــراع مــع إســرائيل. 

بــثّ  عليهــا  القيّمــون  رفــض  كمــا 
ــى  ــة عل ــار المختلق ــب والأخب الأكاذي
الســخافات  نشــر  أو  البيــت،  أهــل 
التــي لا يقبلهــا العقــل الســليم، فكانــوا 
يطلّعــون علــى الشــعارات لتصحيحهــا 
يردّدهــا  التــي  الندبيــات  وعلــى 
مجالــس  خطــب  وعلــى  الرواديــد، 

العــزاء التــي يذكرهــا قــراّء العــزاء علــى 
المنبــر الحســيني فــي حســينية بريتــال.

ــات المســيرة أو إقامــة الشــعائر الحســينية فــي بريتــال  كان مــن أولويّ
ــعبي  ــا الشَّ ــي نمطه ــوراء ف ــرى عاش ــاء ذك ــى إحي ــة عل ــو المحافظ ه
ــي لا  ــوائب الت ــن الش ــا م ــى صيانته ــل عل ــل العم ــن أج ــدي م التقلي
ــري  ــتوى الفك ــى المس ــة عل ــلامية الأصيل ــم الإس ــع المفاهي ــجم م تنس

ــرعي. ــي والش والأخلاق

لا بــدّ هنــا مــن ذكــر أنّــه مــع انــدلاع المعركــة المذهبيــة فــي ســوريا 
التي اســتخدم فيها المشــاركون كلّ الأدوات الطائفية والشــعبوية لحشــد 
ــن خــلال  ــان م ــد شــيعة لبن ــان تأيي ــال وضم ــن وتشــريع القت المقاتلي
التوظيــف الإيديولوجــي لواقعــة كربــلاء واستشــهاد الإمــام الحســين)ع( 
ــى  ــة عل ــون صحيف ــدر القيّم ــة، أص ــة الطائفي ــون الفتن ــول أت ــي دخ ف
ــه  ــة الشــعائر الحســينية لتنبي ــع إقام ــواب شــهر محــرم الحــرام، وم أب
المشــاركين إلــى بعــض الأمــور المنكــرة التــي تمــارسَ فــي ظــلّ إقامــة 

الشــعائر الحســينية.

ــن  ــي دارت بي ــروب الت ــن والح ــة للفت ــيرة الدموي ــلال المس • أولًا: خ
المســلمين، بحكــم الصــراع علــى الســلطة، واســتخدام كل مــا لــه علاقــة 
يــن والمذاهــب فــي هــذه المعــارك، لــم يســلمَ دم المظلــوم فــي  بالدِّ
كربــلاء ولا منبــره مــن اســتخدامه، لتحريــض المســلمين علــى بعضهــم، 
وتأجيــج الأحقــاد، واســتنفار الغرائــز، واســتباحة الدمــاء، وشــحذ همَــم 

المقاتليــن فــي ســاحات حــروب الفتــن.

ــا  ــا وتوجيهاته ــن دلالاته ــر م ــي الكثي ــينية ف ــم الحس ــت المراس ولا زال
تعمــل علــى التحريــض الطائفــي والمذهبــي، وبــدل أن يخــرج المســلم 
ــلام  ــى الإس ــرة عل ــه غي ــه، وكلّ ــوى الل ــم بتق ــزاء مفعَ ــس الع ــن مجل م
ــور  ــى جمه ــا عل ــا وحنَقً ــظ غيظً ــراه يخــرج وهــو يتلمّ والمســلمين. ت
المســلمين مــن أبنــاء الســنّة، وكأنهــم هــم مَــن قتــل الإمــام الحســين، 
وحــارب الإســلام، بينمــا كلنــا نعــرف أن جمهور المســلمين ســنّة وشــيعة 
ــه، وطاعتهــم هُــدى، والكثيــر  يــرى مــودّة أهــل البيــت فــرضٌ مــن الل
منهــم كمــا فــي مصــر وغيرهــا مــن بــلاد المســلمين يقيمــون العــزاء 

ــى الإمــام)ع( ويتفجّعــون لمصرعــه. عل

• ثانيًــا: للأســف الشــديد تحــوّل المنبــر الحســيني بشــكلٍ عــامّ ـ إلّا مــا 
ــت،  ــه ورســوله وأهــل البي ــى الل ــى حفــلات كــذب عل ــي ـ إل رحــم رب
تـُـروى مــن فوقــه أقاصيــص، وحكايــات مــن محــض الخيــال. وينُقــل عن 
رســول اللــه وأهــل بيتــه الكثيــر ممــا لــم يصــدر عنهــم، أو يقــع منهــم، 
ــات صحيحــة  ــات والرواي ــاس أن هــذه الحكاي ــى ليظــنّ بســطاء الن حت

ومعتمــدة.

ويذهــب المســلم ليشــارك فــي مجلس العــزاء الحســيني قاصــدًا الثواب 
والأجــر وإذ بــه يشــارك فــي حفلــة كــذبٍ آثــم، ثــم لا تجــد مــن ينكُــر 
ذلــك، أو يعتــرض عليــه، رغــم كونــه حــرام بيّــن، وضــرره علــى الإســلام 

وأهــل البيــت لا يخُفــى علــى أحــد.

ــن، والاســتماع إليهــم إغــراء لهــم،  ــر الكذابي ــوس تحــت مناب ــإنّ الجل ف
وتشــجيع علــى الإثــم. والمجالــس التــي هــذا شــأنها مجالــس يحــارب 
فيهــا اللــه ورســوله وأهــل البيــت، فــإن إحيــاء ذكــر آل محمــد لا يكــون 
بالقــول الــكاذب وإنمــا بصدقــه، فــإنّ الكــذب يمُيــت ذكرهــم، ويبُعــد 
النــاس عنهــم، ويمحــو أمرهَــم، رحــم اللــه مــن أحيــا أمــر محمــد وآل 

محمــد بصــادق القــول لا بكاذبــه.

ــا: يمــارس تحــت عنــوان التفجيــع علــى الإمــام الحســين وأهــل  • ثالثً
بيتــه بعــض أنــواع العــذاب الجســدي، الــذي يضــرّ بســمعة أتبــاع أهــل 
ــلمين  ــدّم للمس ــم، ويق ــن مذهبه ــم، وم ــاس منه ــر الن ــت، وينفّ البي
ولغيــر المســلمين صــورة مرفوضــة عــن مذهــب أهــل البيــت وأتباعهــم 
تتســبب فــي إبعــاد النــاس عــن نهجهــم ومذهبهــم وهــو ممــا يدخــل 
فــي دائــرة مقاصــد الآيــة الكريمــة }أرأيــت الــذي ينهــى عبــدًا إذا صلىّ{. 

وممــا قصــده الإمــام الصــادق)ع( حينمــا قــال: لا تكونــوا شــينًا علينــا.

• رابعًــا: بــرزت فــي الســنوات الأخيــرة أســاليب آثمــة فــي النــواح علــى 
أهــل البيــت، ومدحهــم فــي مناســبات وفيّاتهــم ومواليدهــم، أدُخلــت 
هــذه المناســبات فــي ســباق مــع مجالــس الطــرب والغنــاء، ســواء فــي 
اســتعمال الآلات الموســيقية، والألحــان، والاختــلاط، وفــي مــا تعــارف 
عليــه أهــل الفســق مــن حلقــات الطــرب وحركاتــه، وقــد شــكل حضــور 
مَــن هــم فــي ســمت أهــل الشــرع والعمائــم هــذه الحفــلات، وعــدم 

النهــي عنهــا، ونشــرها عبــر الفضائيــات التــي يديرها مــن يتُوقَّــع منه أن 
لا يتجــاوز حــدوده الشــرعية قناعــة لــدى الجهلــة بجــواز ذلــك وأنــه مما 
يســمح الشــرع بــه ويثيــب اللــه عليــه. وهــو فــي الحقيقــة مــن بــلاء 
آخــر الزمــان الــذي يصبــح فيــه المعــروف منكــراً والمنكــر معروفـًـا كمــا 

ورد عــن رســول اللــه)ص(.

يــن والإيمــان،  • خامسًــا: كثيــراً مــا نشــاهد رجــالًا ليــس لهــم علاقــة بالدِّ
ــا يكــون فــي مســلكهم ومنطقهــم عــن الإســلام وأهــل  وهــم أبعــد م
ــاس، ومخاطبتهــم  البيــت، يســتغلوّن المناســبات الحســينية لجمــع الن
ــه،  ــن الل ــن دي ــم، وإبعادهــم ع ــر الحســيني لتضليله ــى المنب ــن عل م

وكأنهــم يكمّلــون مــا بــدأه يزيــد بــن معاويــة فــي كربــلاء.

والجمهــور الحاضــر فــي هــذه المجالــس أيضًــا لا يـُـدرك أنــه يشــارك في 
محفــل يحــارب فيــه الإمــام الحســين)ع(، وفكــره، وأن المشــاركة فــي 
هــذه المجالــس لا تدخــل فــي دائــرة إحيــاء ذكــر أهــل البيــت، وإنمــا 
فــي دائــرة إماتــة ذكرهــم وذكــر جدّهــم صلــوات اللــه عليــه وعليهــم.

ــة  ــال المنافي ــذه الأعم ــن ه ــدة م ــكالًا جدي ــرى أش ــد ي ــاش ق ــن ع ومَ
ــارس باســمهم،  ــي تمُ ــة لأهــل البيــت والت للشــرع الشــريف، والمعادي

ــى منابرهــم. وعل

إنّ بعــض مــا نســمعه، ونــراه علــى منابــر أهــل البيــت ممــا حرمّــه الله 
عــزّ وجــلّ يدخــل فــي دائــرة الأمــر بالمنكــر والنهــي عــن المعــروف، 
ويبُعــد النــاس عــن أهــل البيــت، وفكرهــم، وجهادهــم، ويحُــرم 
المســلمين وغيــر المســلمين مــن التعــرفّ علــى ســيرتهم، وجهادهــم، 
ويجعلهــم بنظــر الآخريــن زعمــاء لطائفــة صغيــرة منبــوذة، وجاهلــة 
تصــدّق الأكاذيــب، ولا تتــورّع عــن المنكــرات، وفــي ذلــك كل الإســاءة 
ــام  ــى الإم ــم عل ــو أعظ ــرام، وه ــه الك ــه وآل ــه)ص( ودين ــول الل لرس

الحســين)ع( ممــا أقــدَم عليــه يزيــد بــن معاويــة فــي كربــلاء.

ــى  ــى أن الإصــرار عل ــن الكــرام إل ــة المؤمني ولهــذا نلفــت نظــر الأحب
هــذه الممارســات التــي تشُــين وتضُــر، وعــدم المبــالاة بالآثــار 
ــيعة أو  ــرج الش ــاس، يخ ــن الن ــه، وبي ــد الل ــك عن ــى ذل ــة عل المترتب
مَــن يقبــل منهــم بهــذه الأعمــال عــن دائــرة الأمّــة الملتزمــة بالشــرع 
الشــريف، والحريصــة علــى دعــوة النــاس إلــى اللــه بالحكمــة والكلمــة 
الطيبــة، ويدخلهــم فــي دائــرة الطائفــة والقبيلــة التــي تجمعهــا 
ــي  ــد ف ــن عقائ ــه م ــا تحمل ــتخدم م ــي تس ــة، والت ــة الجاهلي العصبي
يــن لخدمة  خدمــة الطائفــة والقبيلــة ومصالحهــا الدنيويــة، وتســخّر الدِّ
التنافــس بيــن الــدول والقوميــات والطوائــف، كمــا هــو شــأن أغلــب أو 
كل الــدول العربيــة والإســلامية اليــوم، وهــو مــا أضــلَّ الأمــم الســالفة 

ــا. وأهلكَهــا مــن قبلن

ولا إشــكال أن مــا هــذه نتائجــه هــو مــن أكبــر المحرمّــات، التــي يجــب 
تجنّبهــا، والنهــي عنهــا، لهــذا يجــب علــى أخواننــا المؤمنيــن حفظهــم 

اللــه:

• أولًا: أن لا يقبلــوا بــكل المظاهــر الغريبــة عــن الإســلام والظالمــة لأهل 
البيــت)ع( التــي تمارسَ في المراســم الحســينية.

ــوا  ــل بهــا، يلفت ــن يمارســها، ويقبَ ــى مَ ــا: عليهــم أن يعترضــوا عل • ثانيً
نظــر العامليــن فــي هــذا الميــدان إلــى حرمــة مــا يفعلــون، وإلــى حجم 
الأضــرار الناتجــة عــن ذلــك، ومــا يلحــق أهــل البيــت)ع( مــن ظلــم جراّء 

هــذه الأعمــال.

وعليهــم أن يتجنّبــوا مجالــس الكذابيــن، لأنــه ليــس تحــت منابرهــم إلّا 
الإثــم والإســاءة لأهــل البيــت)ع(، وعليهــم أن لا يشــاركوا مَــن يريــد أن 
يســتغل المناســبات الحســينية لأغــراض دنيويــة آثمــة، ليــس لهــا علاقــة 
بأهــل البيــت وديــن جدّهــم صلــوات اللــه وســلامه عليهــم أجمعيــن، 
ــه وتأييــد  ــة للحــق وأهل لأن المشــاركة فــي مثــل هــذه المحافــل إمات

للباطــل الــذي حاربــوه.

وأخيــراً فــإنّ فكــر الإمــام الحســين)ع( ودمــه الطاهــر ليســا للتحريــض 
ــي  ــم ف ــم، وإضعافه ــق صفوفه ــلمين، وتمزي ــن المس ــن بي ــى الفت عل
مواجهــة أعدائهــم الذيــن يحتلــون بلادهــم، وإنمــا كان ولا يــزال وســيلة 
لوحــدة الصــف، وجمــع الكلمــة فــي ســبيل اللــه، ونبــذ الفتــن، وللدفــاع 
ــه  ــا يجــب أن تحــرص علي ــه وعــن المســلمين، وهــذا م ــن الل عــن دي

المنابــر الحســينية وتلتــزم بــه.

عاشوراء وحشد من الصور، المصدر: جريدة النهار 



الجيوبولتيك الإيراني وحصّة لبنان منه
أحمد مطر 

يُعــرف علــم الجيوبولتيــك بأنــه دراســة الصــراع علــى الكيانــات 
الجغرافيــة ذات الأهميــة الدوليــة، مثــل الأماكــن والمناطــق 
والأقاليــم والشــبكات. تســعى الــدول مــن خــال هــذا العلــم إلى 
تحقيــق مكاســب سياســية متنوّعــة عبــر التحكّــم بهــذه الكيانات.

الجيوبولتيك الإيراني بشكل عام

ــور  ــدّده دكت ــا يح ــيعي، كم ــك الش ــول إن الجيوبوليتي ــن الق يمك
فــراس اليــاس، والــذي ســوف نعتمــد فــي قســمنا الأول مــن هــذه 
ــوّر  ــوم تط ــو مفه ــا، ه ــل إليه ــي توصّ ــح الت ــى النتائ ــة عل المقال
ــث  ــي، حي ــل الإيران ــرن الحــادي والعشــرين داخــل العق ــي الق ف
صــاغ الفكــر الاســتراتيجي الإيرانــي العديــد مــن نظريــات التمــدّد 
ــط  ــة. يرب ــة الإيراني ــوة الجيوبوليتيكي ــى الق ــتنادًا إل ــة اس والهيمن
هــذا المفهــوم بيــن العديــد مــن المجــالات الجيوســتراتيجية 
الحيويــة للمجــال الحيــوي الإيرانــي، والتــي يمكــن تصنيفهــا إلــى 
خمــس فئــات: دول المحيــط الشــيعي؛ دول المجــال الحيــوي 
ــر  ــت تأثي ــيُّع؛ دول تح ــة التش ــر سياس ــت تأثي ــيعي؛ دول تح الش
الطــرقُ الصوفيــة ودول الشــتات الشــيعي. يشــكّل هــذا المفهــوم 
ــا اســتراتيجيًّا لطالمــا ســعَت إيــران لتحقيقــه، وهــو مدعــوم  هدفً
بفكــرة ولايــة الفقيــه التــي تهــدف إلــى ربــط المركزيــة الشــيعية 

ــران. ــة بإي العالمي

بــدأ تشــكُّل الجيوبولتيــك الشــيعي مــع انتصــار الثــورة الإيرانيــة 
ــورة  ــاهمت الث ــد س ــي. وق ــه الخمين ــة الل ــادة آي ــام 1979 بقي ع
ــا  ــع الجغرافي ــي وض ــي ف ــه« اللبنان ــزب الل ــوء »ح ــة ونش الإيراني
ــي  ــي الإقليم ــهد السياس ــدارة المش ــي ص ــيعية ف ــية الش السياس
ــرة  ــة شــيعية عاب ــك كان تشــكيل حرك ــي. الهــدف مــن ذل والدول
ــران. بعــد الاحتــلال الأميركــي للعــراق عــام  للحــدود مرتبطــة بإي
2003، عملــت إيــران علــى تشــكيل خريطــة شــيعية متميّــزة عــن 
الخريطــة الســنّية فــي العالــم الإســلامي، رغــم التحديــات الكبــرى 
ــة. ــة والمذهبي ــل تصاعــد الصراعــات الطائفي ــا، مث ــي واجهته الت

انتصــار الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 كان بدايــة لتحــوّل كبيــر فــي 
الفكــر الاســتراتيجي الإيراني. ازدهــرت الطروحــات الجيوبوليتيكية 
ــا  ــراً لموقعه ــران، نظ ــي إي ــية ف ــوة سياس ــي واكتســبت ق للخمين
ــة مــن الطاقــة، ممــا  ــز واحتياطياتهــا الهائل الجيوبوليتيكــي المميّ
ــورة  ــر الث ــوم تصدي ــط مفه ــيعي. يرتب ــم الش ــزاً للعال ــا مرك جعله
ــا  ــط نفوذه ــعى لبس ــي تس ــه، الت ــة الفقي ــلطة ولاي ــة س بعالمي
علــى الأمــة الإســلامية جمعــاء، دون التقيّــد بالقوانيــن الدوليــة أو 

ــرام الحــدود. احت

التركيــز علــى الهوية الشــيعية العابــرة للحــدود الوطنيــة، وتفاعلها 
ــر رافعــة أساســية  مــع إيــران كمركــز للجيوبوليتيــك الشــيعي، وفّ
ــة الشــرق الأوســط،  ــي منطق ــي سياســتها التوســعية. ف ــران ف لإي
تعرضّــت الهويــات العابــرة للحــدود الوطنيــة للخطــر، ممــا حــدَّ 
مــن قـُـدارت الدولــة فيهــا، بحيــث أصبحــت الهويــة الشــيعية اليوم 
قــادرة علــى تغييــر النظــام الإقليمــي عبــر نشــر هويــات مذهبيــة 

جديــدة فــي العالــم الإســلامي عــن طريــق سياســات التشــيُّع.

ويمكــن القــول هنــا إن هنــاك ثلاثــة عوامــل أســهمت فــي 
إحيــاء الشــيعة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وهــي: أولًا تقويــة 
ــن  ــيعة الآخري ــة الش ــا تقوي ــراق؛ وثانيً ــان والع ــي لبن ــيعة ف الش
ــا:  ــدة وثالثً ــة المتح ــارات العربي ــت والإم ــعودية والكوي ــي الس ف
صعــود إيــران السياســي والمذهبــي. هــذه العوامــل الثلاثــة 
ــا دورًا فــي  عــزّزت القــوة الشــيعية فــي الشــرق الأوســط، ولعبِه
معادلاتهــا الإقليميــة والدوليــة، إذ أصبحــت هنــاك علاقــة منفعــة 
متبادلــة بيــن صعــود مكانــة إيــران السياســية وأدوار حلفائهــا فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط، وهــو مــا عــزّز دور الهويــة الشــيعية فــي 

ــة. ــة والدولي ــية الإقليمي الســاحة السياس

فــي ظــلِّ التحــولات فــي نمــط توزيــع القــوة فــي الشــرق 
الأوســط، زادت جهــود الحــرس الثــوري الإيرانــي لتشــكيل حركــة 
ــي  دة ف ــدِّ ــات متش ــن جماع ــف م ــدود تتألَّ ــرة للح ــيعية عاب ش
ــي،  ــع العرب ــورات الربي الشــرق الأوســط وجنــوب شــرق آســيا. ث
ــة فــي  والأحــداث فــي ســوريا والبحريــن، وصعــود تنظيــم الدول
ــل العســكري بقيــادة الســعودية ضــد الحوثييــن  العــراق، والتدخُّ
ــة  ــة المذهبي ــز الهوي ــي تعزي ــا ف ــاهمت جميعه ــن، س ــي اليم ف
ــة  ــة الفضائي ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والأقني الشــيعية عب

الشــيعية. رغــم أن المذهــب الشــيعي محــوري فــي السياســات 
ــة  ــتراتيجية الإيراني ــي الاس ــه ف ــة، إلّا أن بصمات ــة الداخلي الإيراني
ــن  ــد م ــل واح ــو عام ــن ه ي ــث الدِّ ــا، حي ــلُّ وضوحً ــة أق الخارجي

ــي. ــى الســلوك الخارجــي الإيران ــر عل ــل تؤثّ ــن عــدة عوام بي

التوسّع نحو لبنان

ــرة  ــام 1979 نقطــة تحــوُّل كبي ــة ع ــورة الإيراني شــكّل انتصــار الث
ــان، فعملــت علــى  فــي الفكــر الاســتراتيجي الإيرانــي باتجــاه لبن
عســكرة الطائفــة الشــيعية، وفــي هــذا المجــال لا بــدَّ مــن التذكُّــر 
ــان  ــان خجولت ــرتَ محاولت ــي، ج ــام الملك ــة النظ ــي حقب ــه ف أن
ــع ـ  ــزب الطلائ ــر »ح ــان عب ــي لبن ــيعية ف ــة الش ــكرة الطائف لعس
رشــيد بيضــون« و»حــزب النهضــة ـ أحمــد الأســعد«، لكنهمــا لــم 
ينجحــا. أمــا المحاولــة الثالثــة والنوعيــة فقــد كانــت مــع الســيد 

ــذي أسّــس حركــة »أمــل«. موســى الصــدر، ال

ــى الســلطة فــي عــام 1979 وتكريــس  ــي إل ــذ وصــول الخمين من
خــر دولــة الملالــي جهــدًا  نظريــة »الولــيّ الفقيــه«، لــم تدَّ
ــعي ذي البُعــد  ــا لنشــر مشــروعها الإقليمــي التوسّ فــي محاولاته
الطائفــي. اســتثمرت إيــران الكثيــر مــن مواردهــا وأمــوال الشــعب 
الإيرانــي لإنشــاء أذرع أيديولوجيــة فــي العديــد مــن الــدول، 
ــع  ــه«، الــذي يتب ــزب الل ــلال »ح ــن خ ــان م ــي لبن ــا ف خصوصً
ــدًا عــن الــولاءات  توجيهــات قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي بعي

ــة. الوطني

ــه  ــيّ الفقي ــد الول ــى تقلي ــتراتيجية مســتندة إل ــران اس ــت إي اتبع
ــن فــي عــام 1980  ــذي أعل ــي، ال ــة، الخمين ــورة الإيراني ــد الث وقائ
ــن  ــد م ــل بجه ــوف تعم ــة س ــلامية الإيراني ــة الاس أن »الجمهوري
ــم  ــدّي العال ــا تح ــه بمقدوره ــم، وأن ــا للعال ــر ثورته ــل تصدي أج
ــا  ــر ثورته ــى تصدي ــعى إل ــا لا تس ــلامية. وأنه ــة الإس بالأيديولوجي
ــث  ــدول حي ــى كل ال ــل إل ــدول الإســلامية فحســب، ب ــى كل ال إل
ــذه  ــلال ه ــن خ ــتضعَفين«. م ــون مس ــتكبِرون يحكم ــد مس يوج
النظريــة، تــرى إيــران نفســها مركــزاً للعالميــن العربــي والإســلامي.

بالإضافــة إلــى ذلــك فإن إيــران لا تحركّها فقط فكــرة تصدير الثورة 
إلــى دول الجــوار، بنــاءً علــى فكــر الخمينــي أو الدســتور الإيرانــي، 

بــل تعتمــد فــي الأســاس 
أيديولوجيــة  فكــرة  علــى 
يدعمهــا النظــام الحاكــم، 
تتمحــور بشــكل كبيــر حول 
والمصلحــة  البراغماتيــة 
الوطنيــة. بمعنــى أن إيــران 
لا تتصــرف بدافــع الحماســة 
بــل  فقــط،  الأيديولوجيــة 
ــط  ــي مرتب ــا الرئيس محرِّكه
ــن  ــر م ــي أكث ــا القوم بأمنه
الأفــكار  تصديــر  مجــردّ 
الثوريــة إلــى جميــع دول 

المنطقــة.

ــرز الفكــرة  ــة أخــرى تبُ رؤي
الطائفيــة الإيرانيــة بجانــب 
الخاصــة  البراغماتيــة 
عبــر  القومــي،  بالأمــن 
ــة  ــتخدام الأذرع الطائفي اس

لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي، وأبــرز هــذه الأذرع هــو »حــزب 

ــزب  ــيس »ح ــي تأس ــي ف ــران دور رئيس ــي. كان لإي ــه« اللبنان الل

ــل  ــا وعســكريًّا ليظهــر كممثّ اللــه«، حيــث دعمــت الحــزب مادّيًّ

للشــيعة فــي لبنــان، ممــا مكّــن إيــران مــن تكويــن قــوة شــيعية 

فــي المنطقــة.

فــي ســياق تكريــس دور »حــزب اللــه« فــي لبنــان، خاضــت إيــران 

فــي لبنــان صراعًــا مــع ســوريا )صــراع أمــل وحــزب اللــه( لضمــان 

الســيطرة. وكذلــك خاضــت صراعًــا فــي ســوريا التــي  تعُتبــر 

ــرة،  ــتراتيجية كبي ــية واس ــة جيوسياس ــران ذات أهمي ــبة لإي بالنس

إذ تعُــدُّ طريــق الإمــداد الرئيســي لتزويــد الحــزب بالأســلحة 

والصواريــخ والمعــدّات. لذلــك، بعــد عــام 2011، حاولــت إيــران 

ــم  ــلال دع ــن خ ــوريا م ــي س ــه« ف ــزب الل ــة »ح ــاخ تجرب استنس

قــوات بشــار الأســد ضــد المعارضــة المســلحة، وإعطــاء الحــرب 

ــا عبــر إدخــال »حــزب اللــه« فــي المعــارك ونشــر  ــا مذهبيًّ طابعً

خطــاب مذهبــي. كمــا ســعَت إيــران إلــى اســتقطاب أكبــر عــدد 

ممكــن مــن أبنــاء الطائفــة الشــيعية للقتــال فــي ســوريا، ممــا زاد 

ــان. مــن حــدّة الانقســام السياســي فــي لبن

الظاهــرة الشــيعية تحمــل أبعــادًا جيوبوليتيكيــة، حيــث تتشــابك 

ــدّة  ــيعية، الممت ــا الش ــلطة. الجغرافي ــة والس ــا والسياس الجغرافي

ــا  ــران دورًا مركزيًّ ــح إي ــيعية، تمن ــات الش ــران والمجتمع ــر إي عب

فــي المنطقــة. سياســيًّا، التشــيع يحمــل أفــكارًا وعقائــد سياســية 

واضحــة، مــا أدّى إلــى تنميــة دور سياســي قــوي للشــيعة، وخاصــة 

فــي إيــران. الســلطة، مــن ناحيــة أخــرى، ترتبــط بالدور السياســي، 

حيــث يســعى الشــيعة لاســتعادة ســلطة مفقــودة.

الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 كانــت محاولــة لبنــاء هيــكل سياســي 

ــعَت  ــران س ــران. إي ــدود إي ــارج ح ــة خ لــه امتــدادات جغرافي

إلــى التأثيــر فــي الحــركات السياســية والدينيــة فــي أجــزاء 

ــن.  ــان واليم ــراق ولبن ــك الع ــي ذل ــا ف ــم، بم ــن العال ــة م مختلف

بعــض الحــركات فــي العالــم الســنِّي اتخــذت موقفًــا ضــد البنيــة 

ــا مــن وحــدة  الشــيعية، فــي حيــن تماهــى بعضهــا معهــا انطلاقًً

ــروع. ــدف والمش اله
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